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  مقدمة الكتاب
ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفســنا ، ومــن  إن الحمــد الله نحمــده     

سيئات أعمالنا  ، من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لـه ، وأشـهد أن 
ـــه إلا االله وحـــده لا شـــريك لـــه ، وأشـــهد أن محمـــداً عبـــده ورســـوله صـــلوات ربي  لا إل

 وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .
نَ آمَنُـــواْ اتَّـقُـــواْ اللّـــهَ حَـــقَّ تُـقَاتــِـهِ وَلاَ تمَـُــوتُنَّ إِلاَّ وَأنَـــتُم مُّسْـــلِمُونَ }( آل { يــَـا أيَُّـهَـــا الَّـــذِي

  ) . ١٠٢عمران : 
هَــا زَوْجَهَــا  ــقَ مِنـْ { يــَا أيَُّـهَــا النَّــاسُ اتَّـقُــواْ ربََّكُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــم مِّــن نَّـفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَ

هُمَـا رجَِـالاً كَثـِ يراً وَنِسَـاء وَاتَّـقُـواْ اللـّهَ الَّـذِي تَسَـاءلُونَ بـِهِ وَالأَرْحَـامَ إِنَّ اللـّهَ كَـانَ وَبـَثَّ مِنـْ
  ) . ١عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } (النساء : 

صلي االله عليـه -االله وخير الهدي هدي محمداً  كتابأما بعد .. فأن اصدق الحديث  
ة وكــل ضــلالة في وشــر الأمــور محــدثا*ا وكــل محدثــة بدعــة وكــل بدعــة ضــلال -وســلم
  النار.

  أخي القاريءثم أما بعد.. 
وصـار الكثـير مـن  دوالـبلاالعباد البلاء في القرن الواحد والعشرين انتشرت الفتن وعم 

لهــا ولا آخــر تعصــف 0ــم في بحــر  أولشــتي لا  وأحــزانخلــق االله ينتــا0م همــوم وغمــوم 
  يغرقوا جميعا فيه إلا من رحم ربي. أنلجي يكاد 
قلبية مدمرة للكل مباهج الحياة سواء كان المصابين  أمراض والأحزانغموم والهموم وال

فــرق بــين هــم وحــزن المســلم التقــي وبــين هــم  لا لأنــهمعصــيته  أو0ــا علــي طاعــة االله 
وعلاجهـا نفسـه وتكييـف  إلا في طريقـة تقبـل كـل منهمـاوحزن المسلم العاصي اللهم 
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لي شـاطيء إالتائـب منهمـا لـتي تاخـذ امـن كتـاب االله وسـنة رسـوله  الشـرعية  بالأدويـة
  لصبره وشكره وطاعتهالامان ولو بعد حين مع الثواب الجزيل 

وأعلـــم أن الكثـــير قـــد كتـــب عـــن الحـــزن وعلاجـــه ولكـــن لكـــل كاتـــب فكـــره وأســـلوبه 
،والنــــاس في اعتقــــادهم وقــــوة ايمــــا<م وطــــريقتهم في التفكــــير والتــــأثر والقبــــول تختلــــف 

  أختلافاً جذرياً .
المرء بكلمة يسمعها أو يقرأها ، ومن الناس من يتأثر من موقف يـراه فيهـز فقد يتأثر 

وجدانـــه هـــزاً فيكـــون لـــه أبلـــغ الأثـــر في تغيـــير ســـلوكه مـــن الكلمـــات الـــتي يســـمعها أو 
  يقرأها وهكذا..

يتجــاوز ل منــاعلــي الــبعض  اً علـي أننــا نأمــل أن تكــون رســالتنا هــذه  ذات فائـدة وتــأثير 
بـأذن االله تعـالي  للسـعادة في الـدنيا والآخـرة  ريـق بلـوغ الط تعينـه علـيو  أحزانه وهمومه

  ..لجلاء أحزانه وهمومه قلبية بما نبينه من مفاتيح
  واالله من وراء القصد وهو يهدي السبيل والحمد الله رب العالمين
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  ؟ الناس حزنیلماذا -
  

  !لماذا يحزن الناس ؟
  فيه؟ يتحاشاها المرء ولا تؤثر أنيمكن  أسباباوهل للحزن 

وأن كان الجواب بنعم فما هي أسهل الطرق وأقواها في الوقاية منه فضلا عن العلاج 
  منه أن وجد؟

وسؤال آخر هام هل الحزن له تأثير علي حالة القلب وعلاقتـه بـاالله تعـالي وأن كـان -
الأمر كذلك فماذا يفعـل العبـد ليعـود إلي حالـة السـعادة والرضـا الـتي كـان عليهـا قبـل 

  أن يحزن؟
جديراً بالمرء أن يدرك أجابتها ليكون علي بصـيرة مـن أمـره كل هذه  الأسئلة وغيرها 

  ولا تنزلق قدميه في هوة مالها من قرار فيخسر بسبب حزنه دينه ودنياه!!
كثـيره ولكـن مـن أعظمهـا تـأثيرا في كثـير مـن وبادي ذي بدء نقول أن اسباب الحـزن   

  تعالي االلهب واليقينالإيمان ضعف في  دون حاجة إلي بيان  القلوب تنحصر
  :٧٤/ ص٣يقول ابن القيم في طريق الهجرتين

 منــــازل مــــن ولا الإيمــــان مقامــــات مــــن لــــيس الطريــــق، عــــوارض مــــن الحــــزن أن اعلــــم
 ولا جـزاء عليـه رتـب ولا عليـه، أثَـنى ولا قط موضع فى به االله يأْمر لم ولهذا. السائرين
 الأَعْلـَوْنَ  وَأنَـتُمُ  تحَْزَنـُوا وَلا َ*نِـُوا وَلا: {تعـالى كقولـه موضـع غـير فى عنـه <ـى بـل ثواباً،
ــؤْمِنِينَ  كُنْــتُم إِن  نتَكُــ وَلا عَلَــيْهِمْ  تحَْــزَنْ  وَلا: {تعــالى وقــال ،]١٣٩: عمــران آل}* [مُّ
ــــلا: {تعــــالى وقــــال ،]١٢٧: النحــــل}* [يمَْكُــــرُونَ  ممَِّــــا ضِــــيقٍ  فىِ  ــــأْسَ  فَ ــــى ت ــــوْمِ  عَلَ  الْقَ

ــــزَنْ  لا لِصَــــاحِبِهِ  يَـقُــــولُ  إِذْ : {وقــــال ،]٢٦: ئــــدةالما}* [الْفَاسِــــقِينَ  ــــا االلهَ  إِنَّ  تحَْ }* مَعنَ
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 يقـول ولهـذا وكشفها، دفعها االله نسأَل التى البلايا من بلية هو فالحزن ،]٤٠: التوبة[
 أن علــى فحمــده ،]٣٤: فــاطر}* [الحْــزَن عَنَّــا أذَْهَــبَ  الَّــذِى اللهِ  الحَْمْــدُ : {الجنــة أهــل

  .منها ونجاهم البلية تلك عنهم أذهب
 إنى اللَّهـم: ((دعائـه فى يقـول كـان أنـه وسـلم عليـه االله صـلى النـبى عـن الصحيح وفى
 وغلبــة الــدين وضــلع والبخــل، والكســل، والجــبن والعجــز والحــزن، الهــم مــن بــك أعــوذ
  )).الرجال
 والحـزن فـالهم: قرينـان منهـا شـيئين كل أشياء ثمانية من وسلم عليه االله صلى فاستعاذ

 كـان وإن الحـزن، فهـو مضـى ما على كان فإن القلب، على الوارد الألم وهما رينان،ق
 الحــزن، أثــر الماضــى فــوت مصــدره كــان إن الــوارد فــالألم. الهــم فهــو يســتقبل مــا علــى
 تخلــــف فــــإن قرينــــان، والكســــل والعجــــز. الهــــم أثــــر الآتــــى خــــوف مصــــدره كــــان وإن

 عـدم مـن كـان وإن عجـز، فهـو القـدرة عـدم مـن كـان إن عنه وبعدها العبد مصلحة
 الصـدر ويشـرح القلـب يفرح الإحسان فإن قرينان، والبخل والجبن كسل فهو الإرادة
ــب  إليــه، الــنعم وصــول ويمنــع والضــيق الضــيم يوجــب الــنقم، وتركــه ويــدفع الــنعم ويجل
 وغلبــة الــدين وضــلع[ بالمــال، الإحســان تــرك والبخــل بالبــدن، الإحســان تــرك فــالجبن
 شـئت وإن غـيره، مـن وإمـا منـه إمـا للعبـد الحاصـلة والغلبـة القهر فإن قرينان،] الرجال
  .غيره من بباطل وإما بحق إما: قلت

 لأن وذلـــك. منـــه يســـتعاذ ممـــا الحـــزن جعـــل وســـلم عليـــه االله صـــلى النـــبى أن والمقصـــود
 مـن الشـيطان إلى أحـب شـيء ولا الإرادة، ويضر العزم، ويوهن القلب يضعف الحزن
اَ: {عالىت قال المؤمن، حزن يْطانِ  مِنَ  النَّجْوَى إِنمَّ : اiادلـة}* [آمَنُوا الَّذِينَ  ليَِحْزُنَ  الشَّ
ــب مــراضا مــن مــرض فــالحزن ،]١٠  والثــواب وتشــميره، وســيره <وضــه مــن يمنعــه القل
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 وأمـا ونحوهمـا، والألم كـالمرض اختيـاره، بغـير 0ـا العبـد يبتلـى الـتى المصائب ثواب عليه
 مــن العبــد عليــه يثــاب مــا بــين ففــرق فــلا، وطلبهــا بتحصــيلها اً مــأْمور  عبــادة يكــون أن

 ولازمـه ومصـدره سـببه الحـزن فى يحمـد ولكـن. البليـات من عليه يثاب وما المأمورات،
 وأمــا وعبوديتــه، ربــه خدمــة وتقصــيره تفريطــه علــى.. يحــزن أن إمــا المــؤمن فــإن ذاتــه، لا
  اهـ.وأوقاته أيامه وضياع ومعصيه مخالفته فى تورّطه على يحزن أن

  ومن ثم ينبغي علي المسلم ان يكون دائما سعيدا ومبتسماً!!
ولاعجــب مــن قــولي هــذا ولعــل في موعظــة ابــراهيم بــن ادهــم رحمــه االله لرجــل وجــده  

  ليه القاريء..فماذا قال ايراهيم بن ادهم للرجل.إا تدل علي مانريد ان يفطن حزينً 
  :ياهذا فقال له اً أن إبراهيم أبن أدهم وجد رجلاً مهموم روي -

  أني سألك عن ثلاثة فأجب... قال : نعم
  قال له : أيجري في هذا الكون شيئاً لا يريده االله ؟

  قال الرجل : كلا ..
  قال له : أينقص من رزقك شيئاً كتبه االله لك ؟ 

  قال الرجل : كلا ..
  قال له : أينقضي من عمرك شيئاً كتبه االله لك ؟ 

  قال الرجل : كلا ..
  !له : علام الحزن أذنفقال 

لايبكـي ولا يحـزن ممـا  بارداً في مشاعره ولا اقصد قطعا ان يكون المسلم قاسي القلب
لا تخــرجهم احــزا<م عــن حــدود االله تعــالي.. كــلا ،  نيحــزن منــه العبــاد الأتقيــاء  الــذي



 ٧

المتمرد علي القضاء والقدر وضياع تحقيـق  بعض العباد وانما مقصود كلامي عن حزن
  في دنياهم الفانية.المحرمة  الشهوات

ثم نعود للسـؤال الـذي  مقصود كلامنا بين للقاريت)كمثال ١(قصةتسجيل هنا  وأريد
 طرحناه سلفاً ...لماذا يحزن الناس؟

ل احد الدعاة: كنت في امريكا القي احدى المحاضرات، وفي منتصفها قام احد قا -
شـهادتين ،، ويشـير لشـخص الناس وقطع عليّ حديثي، وقـال: يـا شـيخ لقـن فلانـا ال

امريكـي بجـواره، فقلــت: االله أكـبر، فــاقترب الامريكـي مـني أمــام النـاس، فقلــت لـه: مــا 
الـــذي حببـــك في الاســـلام وأردت ان تدخلـــه؟ فقـــال: أنـــا أملـــك ثـــروة هائلـــة وعنـــدي 
شـــركات وامـــوال، ولكـــني لم اشـــعر بالســـعادة يومـــا مـــن الايـــام، وكـــان عنـــدي موظـــف 

تي، وكـان راتبـه قلـيلا، وكلمـا دخلـت عليـه رأيتـه مبتسـما، هندي مسلم يعمل في شـرك
وأنـا صـاحب الملايــين لم ابتسـم يومـا مــن الايـام، قلـت في نفســي انـا: عنـدي الامــوال 
وصاحب الشركة، والموظف الفقير يبتسم وانا لا ابتسم، فجئته يوما من الايام فقلت 

: لانـني مسـلم اشـهد ان له اريد الجلوس معك، وسألته عن ابتسامته الدائمة فقال لي
لا اله الا االله واشهد ان محمدا رسول االله، قلت لـه: هـل يعـني ان المسـلم طـوال ايامـه 

  سعيد، قال: نعم، قلت: كيف ذلك؟ قال:
لاننا سمعنا حديثا عن النبي صلى االله عليه وسلم يقـول فيـه: (عجبـا لامـر المـؤمن، ان 

لــه، وان اصــابته ســراء شــكر فكــان امــره كلــه خــير، ان اصــابته ضــراء صــبر فكــان خــيرا 
  خيرا له)

                                                 
  في محاضرة له بعنوان (قصص من الواقع) -حفظه االله- القصة ذكرها الشیخ العوضي-  ١
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وأمورنـا كلهـا بـين السـراء والضــراء، امـا الضـراء فهـي صــبر الله، وامـا السـراء فهـي شــكر 
الله، حياتنـــا كلهـــا ســـعادة في ســـعادة، قلـــت لـــه: أريـــد ان ادخـــل في هـــذا الـــدين قـــال: 

  اشهد ان لا اله الا االله وان محمدا رسول االله.
ذا الامريكـي امـام النـاس اشـهد الشـهادتين، فلقنتـه وقـال : قلت لهـخ الداعيةالشيقال 

امام الملأ (أشهد ان لا اله الا االله وان محمدا رسول االله) ثم انفجر يبكي امام الناس، 
فجــاء مــن يريــدون التخفيــف عنــه، فقلــت لهــم: دعــوه يبكــي، ولمــا انتهــى مــن البكــاء، 

ــــه: مــــا الــــذي أبكــــاك؟ قــــال: واالله دخــــل في صــــدري فــــرح  لم أشــــعر بــــه منــــذ قلــــت ل
  اهـسنوات.

البحـث والهرولـة  وهذه القصة تبين لنا بجلاء ان من اعظم اسباب الحزن والهـم والغـم 
  عن سعادة زائفة .. خلف شهوات الدنيا بلا عقل او منطق بحثاً 

  لي السؤال ..لماذا يحزن الناس؟ إونعود 
  ؟وماهي سبل ذلكوسؤال آخر كيف نصل للسعادة الحقيقية في الدنيا  

  بادي ذي بدء نقول ان الناس في الأحزان والهموم قسمان:
القســـــم الأول : يحـــــزن علـــــي فـــــوات الطاعـــــات وثوا0ـــــا لشـــــعورهم بالتقصـــــير والعجـــــز 

  شبه ذلك.أوالكسل وما 
القســم الثــاني: يحــزن ويغضــب لضــياع فرصــتهم لنيــل شــهوات الــدنيا وكــانوا هــم أحــق 

  دنيا والآخرة.الناس 0ا ، وهي شهوات شيطانية فيها خسران ال
ان السـعادة الحقيقيـة في الغـني وبعضـهم في  هـل القسـم الثـاني مـن النـاسأيظـن ..نعم 

  الشهرة وبعضهم السلطة وهكذا ..
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ا<ا سعادة زائفـة  أي ة لاتدوم فهي فانية بفناء الدنيا نفسهاالدنيوي الأشياءوكل هذه 
خمــــر اللــــذة اصــــحاب القلــــوب الســــقيمة العطشــــي الــــتي اثملهــــا عيــــون وســــراب يخــــدع 

  .والشهوة 
واحزا<ا ،فاصبح اصحا0ا اسري يتخبطون بين درو0ا المظلمة وهمومها التي لا تنقطع 

  ..التي *لك النفوس وتدمي الجراح
اتيـــان الفـــواحش والمنكـــرات  دوام هـــذه الســـعادة لا<ـــا تـــؤدي اليوهيهـــات.. هيهـــات 

ا يؤدي إلي أضرار نفسية يً ا وصحوالبعد عن االله ومبارزته بالمعاصي وهذا لا ريب دينيً 
وعضوية سيئة قـد *لـك المـرء ان اهمـل سـبل النجـاة قبـل فـوات الأوان، ونقـيض ذلـك 
ـــؤدي الي الصـــحة النفســـية وســـكينة الـــنفس وراحـــة البـــال لقـــرب المـــرء مـــن االله  تمامـــا ي

وهـؤلاء هـم اهـل  ومناجاته له في كـل صـلاة والقـرب منـه بـذكره وشـكره كمـا لا يخفـي
لـــذين لايحـــز<م إلا فـــوات مايزيـــد حســـنا*م ويرفـــع درجـــا*م في جنـــة القســـم الأول  ا

  الفردوس .
في الســــطور  وقــــد يقــــول الــــبعض وكيــــف نــــدرك الســــعادة الحقيقيــــة؟ وهــــاهي الاجابــــة

  التالية..
  البحث عن السعادة الحقيقية:

ـــا هـــذه  أن البحـــث عـــن الســـعادة الحقيقيـــة   ـــاء مـــع الفهـــم في دنيان ـــا العن تســـتحق من
وليس كل ما يسعد المرء مـن زينـة الحيـاة الـدنيا هـو حقيقـة السـعادة كمـا   الحقيقي لها
  ذكرنا انفا

  قد يقول قائل أن المال يحقق السعادة ..
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أقــول  قائــل ذلــك واهــم فــأن المــال لايجلــب الســعادة وحــده البتــه لأن  المــال كمــا هــو 
يرا واسـتخدم نعمة علي المرء فهـو أيضـاً بليـة، ولكـن لـو رزق االله بعـض العبـاد مـالاً كثـ

بعضــــه في مرضــــاة االله وبعضــــه في الانفــــاق علــــي نفقــــه واهلــــه ومــــا أحلــــه االله لــــه مــــن 
  الطيبات بلا اسراف او سفه فقد جمع الخير كله وكان من السعداء المصلحين.

ــغِ كمــا قــال تعــالي (   تَ  نْـيَاالــدُّ  مِــنَ  نَصِــيبَكَ  تَـــنْسَ  وَلاَ  الآَْخِــرَةَ  الــدَّارَ  اللَّــهُ  آَتــَاكَ  فِيمَــا وَابْـ
ــــــغِ  وَلاَ  إِليَْــــــكَ  اللَّــــــهُ  أَحْسَــــــنَ  كَمَــــــا وَأَحْسِــــــنْ  ــــــبُّ  لاَ  اللَّــــــهَ  إِنَّ  الأَْرْضِ  فيِ  الْفَسَــــــادَ  تَـبْ  يحُِ

  القصص -))٧٧( الْمُفْسِدِينَ 
 أنفقتـه ودينـار االله سـبيل في أنفقتـه دينـار"  :-صلي االله عليه وسـلم–وكما قال النبي 

 أجــرا أعظمهــا أهلــك علــى أنفقتــه ينــارود مســكين علــى بــه تصــدقت ودينــار رقبــة في
   مسلم أخرجه" .  أهلك على أنفقته الذي

لمـن يملـك المـال أو الجـاه أو أن السعادة وراحة البـال لا تكـون ومن ثم نقول بكل ثقة 
  معاً وإنما لابد من راحة القلب والضمير  الحسب والنسب أو مااشبه هذا وذاك، 

  .إلا بطاعة االله تعالي  وهذا لن يتحقق
وان كثــرة  ومــن ثم نــدرك ان الســعادة وجــلاء الاحــزان في ابتغــاه مرضــات رب الاربــاب

ثرة المعاصي والاثام كما لا يخفي، وبناء علي ذلك يأتي يقيننا الاحزان والهموم سببه ك
  امور علي الأقل. بثلاثبان سبل السعادة الحقيقية والبعد عن الأحزان 

  الصحيحة:القناعة والرضا البداية الأمر الأول :
رضــا بمــا اعطــاك االله تعــالي ثم بالزهــد في لالســعادة الحقيقيــة في الــدنيا تبــدأ بالقناعــة وا

  بلا تنطع او غلو.. وادراك حقيقتها الدنيا
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الشــيطان بعــدم الرضــا والقناعــة فــإن النــبي يوصــيك أن تنظــر إلى مــن  كإن وســوس لــفــ
أتـاك االله مـن رزق وأن   هو أسفل منـه حـتى لا يغـرك الشـيطان بـاالله الغـرور وترضـى بمـا

كان قليلا لأ<ا نعمة يتمنها غيرك ممن هو إسفل منه . وليتذكر قـول النـبي صـلى االله 
عليه وسلم (عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قـَالَ إِذَا نَظـَرَ أَحَـدكُُمْ 

الِ وَالخْلَْقِ فَـلْيـَنْظرُْ إِلىَ مَنْ هُوَ أَسْـفَلَ مِنْـهُ ممَِّـنْ فُضِّـلَ عَلَيْـهًِ ) إِلىَ مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فيِ الْمَ 
  مسلم في الزهد والرقائق 

في الـــدنيا بمنزلـــه المســـجون عـــن  ولـــيعلم الباحـــث عـــن الســـعادة الحقيقيـــة في دنيـــاه انـــه
  سلمم-الوصول إلى شهوته فكما قال النبي ( الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ) 

الفقر ليس عيبا لقول النبي (فَـوَاللَّهِ لا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلـَيْكُمْ وما وفقيرا فدفإن كنت مع
لَكُمْ  ــبـْ نْـيَا كَمَــا بُسِــطَتْ عَلَــى مَــنْ كَــانَ قَـ ــيْكُمْ أَنْ تُـبْسَــطَ عَلَــيْكُمْ الــدُّ وَلَكِــنْ أَخَشَــى عَلَ

هُمْ ) البخاري في الجزيةفَـتـَنَافَسُوهَا كَمَا تَـنَافَسُوهَا وَتُـهْلِكَكُمْ     كَمَا أَهْلَكَتـْ
قاَلَ رَسُـولُ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يــُؤْتَى بـِأنَْـعَمِ أَهْـلِ :عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ و -

غَةً ثمَُّ يُـقَالُ  نْـيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فَـيُصْبَغُ فيِ النَّارِ صَبـْ ياَ ابْنَ آدَمَ هَلْ رأَيَْتَ الدُّ
رًا قَطُّ هَلْ مَـرَّ بـِكَ نعَـِيمٌ قـَطُّ فَـيـَقُـولُ لاَ وَاللَّـهِ يـَا رَبِّ وَيــُؤْتَى بأَِشَـدِّ النَّـاسِ بُـؤْسًـا فيِ  خَيـْ

غَةً فيِ الجْنََّةِ فَـيـُقَالُ لَهُ ياَ ابْنَ آدَمَ هَلْ رَ  نْـيَا مِنْ أَهْلِ الجْنََّةِ فَـيُصْبَغُ صَبـْ أيَْتَ بُـؤْسًا قَطُّ الدُّ
ةً قـَطُّ  ةٌ قَطُّ فَـيـَقُولُ لاَ وَاللَّهِ ياَ رَبِّ مَا مَرَّ بيِ بــُؤْسٌ قـَطُّ وَلاَ رأَيَـْتُ شِـدَّ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّ

  ) مسلم في صفة القيامة
قتُـِلَ مُصْـعَبُ  ** وهاهو عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ أتي يَـوْمًـا بِطعََامِـهِ فَـقَـالَ 

رًا مِنيِّ فَـلَمْ يوُجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلاَّ بُـرْدَةٌ وَقتُِلَ حمَْزَةُ أَوْ رَجُلٌ آخَ  رُ بْنُ عُمَيرٍْ وكََانَ خَيـْ
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لـَ رٌ مِنيِّ فَـلَمْ يوُجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلاَّ بــُرْدَةٌ لَقَـدْ خَشِـيتُ أَنْ يَكُـونَ قـَدْ عُجِّ تْ لنَـَا خَيـْ
نْـيَا ثمَُّ جَعَلَ يَـبْكِي   البخاري في الجنائز-طيَِّبَاتُـنَا فيِ حَيَاتنَِا الدُّ

علـي الإنسـان فقـط أن يلـتمس البدايـة من هذه الاحاديث الصحيحة  يتبين لنـا أن و 
  الصحيحة .. 

للوصــول لراحــة و وقطعــاً ســوف يصــل لمأربــه مــن شــوق للطاعــة وزهــد في المعصــية ،  
ان يــدرك جيــداً قبــل الشــروع في المعاصــي حقيقــة للمــرء ينبغــي ايضــا   البــال والضــمير

ــت العالقــة في  ــتي يعــيش فيهــا فهــذا كفيــل 0ــدم كثــيراً مــن الثواب  نفســه وذهنــهالــدنيا ال
ادعـة، كالسـعي الخدنيويـة ال هوأمانيـ مـهأحلاتودي به للسـعي الـدءوب لتحقيـق ،والتي 
ل من أي طريق ،مما يدفعهم دفعاً إلي ، أو الحصول علي الماللتفاخربين الناس للشهرة

  نسيان أمر العبادة وهي الغاية من وجودهم في الدنيا كما قال تعالي:
) مَـا أرُيِـدُ مِـنـْهُم مِّـن رِّزْقٍ ومَـا أرُيِــدُ أَن ٥٦ومَـا خَلَقْـتُ الجـِنَّ والإنـسَ إلاَّ ليِـَعْبـُدُونِ (" 

تِينُ ( ) إنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو٥٧يُطْعِمُونِ (
َ
  الذريات -" ) ٥٨القُوَّةِ الم
  ولذلك قال العلماء كلمات حكيمة وهي :

  .. -من أمر الرزق –انشغالك فيما هو مضموناً لك 
  من أمر العبادة .. –وتقصيرك فيما هو مطلوباً منك  
  .دليل علي انطماس البصيرة فيك  
لا تخـرج عـن حـدود السعي المشـروع وطموحاتـه ايجابيـة  يسعى، ولا أعني بذلك من  

هُــوَ الــَذِي جَعَــلَ لَكُــمُ الأَرْضَ ذَلــُولاً فاَمْشُــوا االله تعــالي، قطعــاً لا.. لقولــه تعــالي :   " 
  الملك -"  )١٥فيِ مَنَاكِبِهَا وكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وإليَْهِ النُّشُورُ (

  الأمر الثاني: الأختلاط بأهل السعادة الزائفة ونصيحتهم:
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طورة بمكان ولا انصح به إلا لمن يثق بقدرته علـي اجتنـاب المحـرم وهذا السبيل من الخ
ــأمن لأن  وقدرتــه علــي النصــيحة وظــبط الــنفس ، لأن مخالطــة اصــحاب المعاصــي لا ت

أن العبـد مـأمور بأدائهـا  النفس بطبيعتها تميل للمعصية لأ<ا خفيفة ، والنصيحة رغم
وي يصــد عــن الحــق أو قــدرون علــي تبليغهــا بــلا شــوائب مــن هــهــم مــن ي لكــن قليــل

  شهوة تحرض عليها النفس الأمارة بالسوء فتهلك الناصح وتعمق جرح المنصوح .
مثال علي ذلك من يري اخيه او جاره او احد من اهله أو غير ذلك يتعـاطي الخمـر 

  .عندما وجده يشرب الخمر أو يتعاطي المخدرات والمخدرات ويريد ان ينصحه
الحكمـــة والموعظـــة الحســـنة وأمـــا ان يقـــدر المـــدمن أمـــا ان ينصـــحة وهـــو مالـــك لأربـــه ب

الذي يبغي نصحه في تشجيعه علـي المحاولـة ويعينـه علـي ذلـك نفـس الناصـح الأمـارة 
  بالسوء تحت اعذار اقبح من الذنب نفسه.

فامــا ان تغلــق  اً خليعــ اً جنســي اً ووجدتــه يشــاهد فيلمــلــك ومثــال آخــر ذهبــت لصــديق 
 يغــرك الشــيطان ويخــرس لســانك عــن النصـــحالجهــاز وتنصــحه وأمــا ان تشــاهد معــه ف

ويقينـــك بـــاالله  ضـــعف ايمانـــكلوتـــدمن معـــه المشـــاهدة  وتقـــع أســـير شـــهواتك وغرائـــزك
  ..تعالي 

ومــن ثم نكــرر هــذا الســبيل مــن الخطــورة بمكــان ولكــن نتائجــه الطيبــة عنــدما يحــدث 
نصـيحة ن لم تحـدث الأيمانه وقربه من االله و، و إالقبول تزيد من سعادة المرء وتزيد من 

ا فأن فائد*ا عظيمة أيضا علي نفس المنصوح الذي يدرك نعم االله عليه ورحمته به أثرً 
  إذ انقذه من الغرق مع هؤلاء وهؤلاء فلا يفتر لسانه عن الشكر والحمد.

  وهذه قصة حقيقية تبين لنا دلائل ما ذهبنا اليه واالله المستعان.
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 )١(؟؟ أيها الدعاة ، هل من معتبر
كانت هناك امرأة تسكن مع زوجها و اولادها و  دن بالمملكةفي احدى الم

ملاصق لبيتها تماما الا ان االله ابتلاها  بنا*ا في احدى الاحياء و كان المسجد
 . بزوج سكير

يضر0ا هى و بنا*ا و اولادها و يخرجهم الى الشارع  لا يمر يوم او يومين الا و
ابنائها و بنا*ا اذا مروا 0ا و  عليها و على ، كان اغلب من في الحي يشفقون

ينصرفون الى بيو*م و لا يساعدو<ا  يدخلون الى المسجد لاداء الصلاة ثم
المرأة المسكينة و بنا*ا و  بشئ و لو بكلمة عزاء ، و كم كانوا يشاهدون تلك

يفتح لها الباب و  اولادها الصغار بجوار باب بيتها تنتظر زوجها المخمور ان
 ن طردها هى و اولادها و لكن لا حياة لمن تنادى ، فاذايدخلها بعد ا

تأكدت من انه نام جعلت احد ابنائها يقفز الى الداخل و يفتح لها ، و 
تقفل باب الغرفة على زوجها المخمور الى ان يستيقظ من  تدخل بيتها و

بين يد االله عز وجل تدعو لزوجها بالهداية و  سكره و تبدأ بالصلاة و البكاء
 . فرةالمغ

المسجد بما فيهم امام المسجد و المؤذن أن يتحدث  لم يستطع احد من جماعة
من اجل تلك المرأة المعذبة و ابنائها  مع هذا الزوج السكير و ينصحه ، و لو

مشاكل كثيرة مع جيرانه في  لمعرفتهم انه رجل سكير لا يخاف االله باطش له
نقول  معروف و كماالحى فض غليظ القلب لا ينكر منكرا و لا يعرف 
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 . بالعامية ( خريج سجون ) فلا يكاد يخرج من السجن حتى يعود اليه
المسكينة كانت تدعو لزوجها السكير في الثلث الاخير من الليل و  الزوجة

باسمائه العلى و بأحب اعمالها لديه ان يهدي قلب زوجها الى  تتضرع الى االله
نما هى و ابناءها تعاني الامرين فلا كانت تدعو له بي الايمان ، و اكثر ايامها

االله فلا اخوة و لا اب و لا ام يعطف عليها  احد يرحمها من هذا العناء غير
بمعانا*ا فقد اصبحت منبوذة من  الكل قد تخلى عنها و الكل لا يحس 0ا و
 . الجيران و الاهل بسبب تصرفات زوجها

حى اخر مجاور لهم  المرات و بينما هى تزور احدى صديقا*ا في في احدى
لصديقتها و شرحت لها معانا*ا و ما يفعله 0ا  تكلمت و فتحت صدرها

تحت مفعول المسكر ، تعاطفت معها قلبا و  زوجها ببنا*ا و ابناءها اذا غاب
لكي يزوره و ينصحه و كان  قالبا و قالت لها : اطمئني ، سوف اكلم زوجي

االله و يأمر  ناس و يحفظ كتابزوجها شاباً صالحا حكيماً و يحب الخير لل
 بالمعروف و ينهى عن المنكر فوافقت بشرط ان لا يقول له با<ا هى التى
طلبت هذا حتى لا يغضب منها زوجها السكير و يضر0ا و يطردها من 

اخرى لو علم بذلك ، فوافقت على ان يكون هذا  البيت الى الشارع مرة
 . الامر سر بينهما فقط

لى زوجها بعد صلاة العشاء مباشرة لزيارة زوج تلك صديقتها ا ذهب زوج
فخرج له يترنح من السكر ففتح له الباب فوجده  المرأة و طرق الباب عليه

و وجه يشع من النور و الجمال و لم  انسان جميل المنظر له لحية سوداء طويلة
كان في الاربعين من عمره  يبلغ الخامسة و العشرين من عمره و الزوج السكير
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قال له :  لى وجه علامات الغضب و البعد عن االله عز وجل فنظر اليه وع
 من انت و ماذا تريد ؟

جئتك زائرا و لم يكد يكمل  فقال له : انا فلان بن فلان و احبك في االله و
شديدة  حديثه حتى بصق في وجهه و سبه و شتمه و قال له بلهجة عامية

 ت يجىء فيه للناس للزيارة ، انقلعالوقاحة : لعنة االله عليك يا كلب ، هذا وق
 . عسى االله لا يحفظك انت و اخوتك اللى تقول عليها

رائحة الخمرة حتى يخيل له ان الحى كله تفوح  كانت تفوح من الزوج السكير
بوجهه من بصاق و قال له :  منه هذه الرائحة الكريهة ، فمسح ما لصق

لكن  ير مناسب وجزاك االله خيرا قد اكون اخطأت و جئتك في وقت غ
سوف اعود لزيارتك في وقت اخر ان شاء االله ، فرد عليه الزوج السكير انا لا 

رؤية وجهك مرة اخرى و ان عدت كسّرت رأسك و اغلق الباب في  اريد
الى بيته و هو يقول الحمد الله الذى جعلني اجد  وجه الشاب الصالح و عاد

ا الشتم و هذه الاهانة ، و  البصاق و هذ في سبيل االله و في سبيل ديني هذا
بنا*ا من معانا*ا احس بأن  كان في داخله اصرار على ان ينقذ هذه المرأة و

 . من الضياع الدنيا كلها سوف تفتح ابوا0ا له اذا انقذ تلك الاسرة
يعينه  فأخذ يدعو االله لهذا السكير في مواطن الاستجابه و يطلب من االله ان

انا*ا الى الابد ، كان الحزن يعتصر في قلبه و  على انقذ تلك الاسرة من مع
 . شغله الشاغل ان يرى ذلك السكير من المهتدين كان

مختلفه فلم يجد الا ما وجد سابقاً حتى  فحاول زيارته عدة مرات و في اوقات
بيته الا و يتكلم معه فطرق عليه  انه قرر في احدى المرات ان لا يبرح من امام
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كعادته و قال له : ألم  يام فخرج اليه سكران يترنحالباب في يوما من الا
؟!!فقال له :  اطردك من هنا عدة مرات لماذا تصر على الحضور و قد طردتك

هذا صحيح و لكنى احبك في االله و اريد الجلوس معك لبضع دقائق و االله 
وجل يقول على لسان نبيه صلى االله عليه و سلم : من عاد اخ له في االله  عز

 . السماء ان طبت و طاب ممشاك و تبؤت من الجنة منزلا اد منناده من
الالحاح هذه الشاب المستمر رغم ما يلاقاه  فخجل السكير من نفسه امام

و انت يبدو في وجهك الصلاح  منه و قال له و لكن انا الآن اشرب المسكر
خمور احتراما  و التقوى و لا يمكننى ان اسمح لك لكى ترى ما في مجلسى من

ك فقال له : ادخلنى في مكانك الذى تشرب فيه الخمر و دعنا نتحدث و ل
و تشرب خمرك فأنا لم اتي اليك لكى امنعك من الشرب بل جئت  انت

اذا كان الامر كذلك فتفضل بالدخول فدخل  : لزيارتك فقط فقال السكير
 استقباله و طرده و ايقن ان االله لاول مرة بيته بعد ان وجد الامرين في عدم

 . يريد شئيا 0ذا الرجل
يتناول فيها المسكر و تكلم معه عن عظمة االله و عن ما  ادخله الى غرفته التى

ما اعد للكافرين في النار و في اليوم الاخر و في  اعد االله للمؤمنين في الجنة و
اذا سأله الهدايه ثم تكلم في اجر الزيارة و  التوبه و ان االله يحب العبد التائب

التائب فأذا سأله العبد الصالح قال االله  لك و ان االله يفرح بتوبتة العبدما الى ذ
العبد المذنب العاصى لربه قال االله  له لبيك عبدي ( مرة واحدة ) و اذا سأله

اسارير الرجل  له لبيك لبيك لبيك عبدي ( ثلاث مرات ) و كان يرى
الخمرة  دثه عنالسكير تتهلل بالبشر و هو ينصت اليه بجوارحه كلها و لم يح
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و حرمتها ابدا و هو يعلم ا<ا ام الكبائر و خرج من عنده بعد ذلك دون  
واحدة في الخمر فأذن له بالخروج على ان يسمح له بين الحين و الحين  كلمة

 . انصرف بزيارته فوافق و
بعد ذلك بأيام عاد اليه فوجده في سكره ، و بمجرد ان طرق الباب عليه 

 المكان الذى يسكر فيه كالعادة فتحدث ذلك الشاب به و ادخله الى رحب
الله من اجر للتائبين النادمين و لاحظ بان السكير بدأ  عن الجنة و ما عند

فأحس انه اصبح قريبا منه و انه بدأ  يتوقف عن الشرب بينما هو يتكلم
عدم مواصلته للشرب دليل  يكسر اصنام الكؤوس في قلبه شئيا فشئيا ، و ان

الطيب  دأ يستوعب ما يقال له ، فأخرج من جيبه زجاجة منعلى انه ب
الفاخر غالية الثمن فأهداها له و خرج مسرعاً و كان سعيداً بما تحقق له من 

 . الزيارة من تقدم ملحوظ هذه
تماما و ان كان في حالة  فعاد بعد ايام قليلة لهذا الرجل فوجده في حالة اخرى

فيها من  تكلم الشاب عن الجنة و ما سكر شديدة و لكن هذه المرة بعد ان
نعيم اخذ يبكي السكير كالطفل الصغير و يقول لن يغفر االله لى ابدا ، لن 

االله لى ابدا و انا اكره المشائخ و اهل الدين و الاستقامة و اكره الناس  يغفر
اكره نفسي و اننى حيوان سكير لن يقبلني االله و لن يقبل توبتي حتى  جميعا و

كان االله يحبني ما جعلني اتعاطى المسكرات و لا جعلني 0ذه  ، فلوو ان تبت 
الفجور الذى اعيش فيه من سنوات مضت ، فقال له  الحالة و هذا الفسق و

يقبل توبتك و ان التائب من الذنب   : الشاب الصالح و هو يحتضنه ان االله
احد و بينك و بين االله  كمن لا ذنب له و ان باب التوبة مفتوح و لن يحول
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سألت االله  ان السعادة كلها في هذا الدين و ان القادم سوف يكون اجمل لو
الهداية بقلب صادق مخلص و ما عليك الا ان تسأل االله مخلصا في طلب 

و االله عز وجل يقبلك و أن قيمته عند االله عظيمة ، و اشار اليه بأنه  الهدايه
مكه المكرمه و عرض مجموعة من اصدقائه المشائخ الى  على سفر الآن مع

و هو منكسر القلب و لكن انا سكران و  عليه ان يرافقهم فقال له : السكير
لا عليك هم يحبونك مثلي و  : اصدقائك المشائخ لن يقبلوا بمرافقتي فقال له

هو ان نذهب الى  لا مانع لديهم ان ترافقهم بحالتك الراهنة فكل ما في الامر
رحلتنا  نا عدنا الى مدينتنا مرة اخرى و خلالمكة المكرمه للعمرة فأذا انتهي

سوف نسعد بوجودك بيننا فقال السكير : و هل تسمحون لى ان اخذ 
لا استغني عنها لحظة واحدة فقال له : الشاب الصالح  زجاجتي معى فأنا

 . من اخذها بكل سرور خذها معك ان كان لابد
ة ان يحمل كانت نظرة هذا الشاب الصالح بعيدة جدا جدا رغم خطور 

الخمر في سيارته و ان يحمل معه شخصا سكيرا و سكران في نفس  زجاجة
ممتلئ بدوريات الشرطة و لكنه قرر اiازفة من اجل  الوقت فالطريق الى مكة

يسعى لتحقق هدف عظيم *ون عنده  انقاذ هذه المرأة و ابناءها فمن
 . الصغائر

امك فخرج الى سيارته و البس احر  فقال له : قم الآن و اغتسل و تؤضأ و
غيرها فيما بعد ،  اعطاه ملابس الاحرام الخاصة به على ان يشترى هو

اذهب  فأخذها و دخل الى داخل البيت و هو يترنح و قال لزوجته انا سوف
الى مكة للعمره مع المشائخ فتهللت اسارير زوجته فرحا 0ذا الخبر و اعدت 
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لتفا بأحرامه و هو مازال في حالة و دخل الى الحمام يغتسل و خرج م حقيبته
الشاب الصالح البطل المغامر يستعجله حتى لا يعود في   سكره و كان الرجل

تأتي هذه الفرصة العظيمة لكى ينفرد به  كلامه فلا يرافقهم و لم يصدق ان
فلو افاق فربما لن يذهب  عدة ايام و يبعده عن السكر و اصدقاء السوء

فعندما خرج  ن عدة ابواب فيمنعه من مرافقتهمعهم او يدخل الشيطان له م
اليه أخذه و وضعه في سيارته و ذهب مسرعاً به بعد ان اتصل على اصدقائه 

الاخوة الملتزمين الذين تظهر عليهم سمات الدين و الصلاح و التقوى  من
 . منازلهم و يصطحبهم في هذه الرحلة التاريخية لكى يمر عليهم في

، و كان الشاب الصالح على مقودها و  مكه المكرمه انطلقت السيارة باتجاه
اصدقائه الذى مر عليهم و  بجواره السكير و في المقعدة الخلفية اثنان من

النبويه من  اخذهم معه ، فقرأوا طوال الطريق قصار السور و بعض الاحاديث
 صحيح البخارى و كلها في التوبه و في الترغيب و الترهيب بما عند االله من

جزيل و في فضائل الاعمال ، كان السكير لا يعرف قراءة الفاتحة و ( خير 
يكسر فيها كيفما شاء ، و عندما يأتي الدور عليه يقرأو<ا  يلخبط ) 0ا و

يصححوا له ما اخطأ فيها بدون ان يقولون له انت  قبله ثلاثة مرات حتى
تهوا من الفاتحة ، و هكذا حتى ان اخطأت و أنه لا يعقل أن يخطىء احد في

المختلفه في فضائل  قراءة قصار السور عدة مرات ، و قراوا الاحاديث
الثلاثة  الاعمال و هو يسمع و لا يبدي حراك و قبل الوصول الى مكة قرروا

 الاصدقاء ان لا يدخلوا مكة الا وقد افاق تماما صاحبهم من السكر فقرروا
وا و يريدون النوم الى المبيت في احدى الاستراحة على الطريق بحجة ا<م تعب
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من ثم يواصلون مسيرهم و كان يلح عليهم بانه بأمكانه قيادة  الصباح و
اثناء قيادته السيارة فهو لن ياتيه النوم ابدا فقالوا له  السيارة على ان يناموا هم
فيك نحن نريد ان نستمتع برحلتنا هذه بصحبتك و  جزاك االله خير و بارك االله

فوافق على مضض و دخلوا  كن مع بعضنا البعضنقضى اكبر وقت مم أن
السكير و  احدى الاستراحات المنشرة على الطريق و اعدوا فراش صاحبهم

 جعلوه بينهم حتى يرى ما سوف يفعلونه فقاموا يتذاكرون اداب النوم و كيف
ينامون على السنه كما كان المصطفي عليه الصلاة و السلام ينام و كان ينظر 

هم و ما هى الا بضع دقائق حتى نام ذلك السكير في نوم يقلد اليهم و و
 . عميق

الثلاثة قبل الفجر و اخذوا يصلون في جوف الليل الاخير و يدعون  استيقظوا
نومه من مفعول الكحول و كانوا يسجدون يبكون  لصاحبهم الذي يغط في

تيقظ و جميلا و بينما هو نائم اذا اس بين يدى االله ان يهديه و يرده لدينه ردا
االله سبحانه و تعالى  رأهم يصلون قبل الفجر و يبكون و يشهقون بين يدى

، و   فدخل في نفسه شئيا من الخوف و بدأ يستفيق من سكره قليلا قليلا
كان يراقب ما يفعلوه اؤلئك الشباب في الليل من تحت الغطاء الذى كان 

و من االله عز  جسده الواهى و همومه الثقيلة و خجله الشديد منهم يخفى به
 . وجل

نفسه كيف اذهب مع اناس صالحين يقومون الليل و يبكون من  فأخذ يسأل
على سنه المصطفى صلى االله عليه و سلم و  خشية االله و ينامون و يأكلون

حتى بدأ غير قادر على النوم  انا بحالة سكر ، و تتشابكت الاسئلة في رأسه
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الى فرشهم و كأ<م  ن للفجر فعادوامرة اخرى ، بعد فترة من الزمن اذن المؤذ
و لم  ناموا الليل مثل صاحبهم و ماهى الا برهة حتى ايقضوه لصلاة الفجر

يعلموا بانه كان يراقب تصرفا*م من تحت الغطاء فقام و تؤضأ و دخل 
و صلى الفجر و قد كان متزنا اكثر من ذي قبل حيث بدأت  المسجد معهم

سه فصلى الفجر معهم و عاد الى رأ علامات السكر تنجلي تماما من
الجميلة و تمسكهم بالدين  الاستراحة بصحبه اصدقائه الذين احبهم لصفا*م

 . و اكرامهم له و التعامل معه بانسانية راقية لم يرها من قبل
بعدها احضروا طعام الافطار و كانوا يقومون بخدمته و كأنه امير و هم خدم 

ه و يلاطفونه بكلمات جميله بين الحين و يكرمونه و يسلمون على رأس لديه و
بالسعادة بينهم و اخذ يقارن بينهم و بين جيرانه الذين يقول  الحين ، فشعر

اسارير الرجل بعد ان وضع الفطور فتذاكروا مع  بأنه يكرههم ، انفرجت
الطعام موجود بين ايديهم هو يسمع ما  بعضهم البعض اداب تناول الطعام و

فقاموا وصلوا صلاة  م و جلسوا حتى ساعة الاشراقيقال فأكلوا طعامه
يتأكدوا من  الاشراق و عادوا الى النوم ثانية حتى الساعة العاشرة صباحا لكى

 ان صاحبهم افاق تماما من سكره ، و رجع طبيعيا لوضعه الطبيعى فأنفرد
 : بصاحبه قليلا و قال له

االله سامحك  محككيف اخذتني و انا سكران مع هؤلاء المشائخ الفضلاء سا
 االله ، ثم انى وجدت زجاجتي في السيارة فمن احضرها فقال له الشاب الصالح

انا احضر*ا بعد ان رايتك مصر على اخذها و انك لن تذهب معنا الا 0ا  :
هل شاهدها اصحابك فقال له : لا لم يشاهدوها فهى داخل   فقال له : و
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 . ا<م لم يشاهدوها فقال الحمد الله كيس اسود لا يظهر منها شئيا
ما قاموا به في بداية  تحركوا بعد ذلك الى مكه و صاحبهم معهم و نفس

الاحاديث في  رحلتهم قاموا به بعد ان تحركوا فقرأوا قصار السور و بعض
قراءة  الترغيب و الترهيب اثناء رحلتهم و لكن لاحظوا هذه المرة انه بدأ يحاول

خلال الطريق تنوعت قراءا*م  قصار السور بشكل افضل من السابق و
المكرمة و دخلو الى البيت الحرام و كانو يكرمون صاحبهم  فوصلو الى مكة

بعض الاحيان املا في هدايته فطافوا و سعوا و  السكير كرما مبالغا فيه في
الملتزم فاذنوا له و ذهب امسك بالملتزم  شربوا من زمزم فستأذ<م ان يذهب الى

يرافقه و يقف بجواره ان  ل للشاب الصالح الذي كانو اخذ يبكي بصوت يخي
الساحة  اركان الكعبة *تز من بكاء السكير و نحيبه و ان دموعه اغرقت

المحيطة بالكعبة فكان يسمع بكاءه فيبكي مثله و يسمع دعائه قيؤمن خلفه  
يئن و صاحبه يئن مثله ، كان منظرا مروعا ان ترى منظر 0ذا الشكل ،   كان

يقبل توبته و يعاهد االله ان لا يعود الى الخمرة مرة اخرى و  االله انكان يدعو 
يكن يعرف من الدعاء غير يارب ارحمنى يارب  ان يعينه على ذلك ، فلم

الارض ان طردتني من باب  اسرفت كثيرا فارحمنى انت رب السموات و
ابواب  رحمتك فلمن التجأ ان لم تتب على فمن سواك يرحمنى يارب ان

 . مفتوحه و انا ادعوك يارب فلا تردني خائبامغفرتك 
لدرجه انه ابكى اiاورين له ، كان بكائه مريرا جدا  كان دعائه مؤثرا جدا

حين يدعو ربه ، كان يبكي و يستغيث  تشعر بان روحه تصعد الى السماء
هذا المنوال اكثر من  حتى ظن صاحبه ان قلبه كاد أن ينفطر ، استمر على
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،  و ينتحب و يدعو االله و صاحبه من خلفه يبكى معهساعة و هو يبكى 
منظر مؤثر فعلا حين يجهش بالبكاء رجلا تجاوز الاربعين و متعلق باستار 

اكثر ما جعله يبكى هو انه كان يقول يارب ان زوجتى اضر0ا و  الكعبة ، و
فتب على يارب مما فعلت 0ا ، يارب ان رحمتك  اطردها اذا غبت في سكري

، يارب اني اقف بين  ئ و اسالك يارب ان تسعني رحمتكوسعت كل ش
، يارب  يديك فلا تردني صفر اليدين ، يارب ان لم ترحمنى فمن سواك يرحمنى

انى تائب فاقبلني فقل لي يارب لبيك لبيك لبيك عبدي ، يارب انى اسالك 
بوجهك عنى ، يارب انظر الى فاننى ملات الارض بالدموع على ما  لا تشح
يديك ، و ضيف عليك في بيتك الحرام فلا تعاملني  ، يارب انى بين كان منى

ان سألتهم منعوني و ان رجو*م احتقروني ،  بما يعاملني 0ا البشر فالبشر ياربي
نورك يغشاني و كره الي حب  يارب اشرح صدري و انر بصيرتي و اجعل اللهم

اغضبتك  الخمور ما احييتني يا رب لا تغضب منى و لا تغضب علىّ فكم
 . بذنوبي التى لا تحصى و كنت اعصيك و انت تنظر الي

الاثناء يطلب منه الدعاء له فكان يزداد بكاءه و يقول  كان صديقه في هذه
يارب انى عصيتك خمس و عشرين عاما  !!يارب امن مثلي يطلب الدعاء؟

فاسق فاجر اقف ببابك  فلا تتركني و لا تدعني اتخبط في الذنوب ، يارب انى
اليها من  اجعلني من عبادك الصالحين ، يا رب ان اسالك الهداية و ما قربف

قول او عمل و أنا خاشع ذليل منكسر بين يديك ، يارب ان ذنوبي ملات 
السموات فتب على يا ارحم الراحمين و اغفر جميع ذنوبي يارب  الارض و

الا  و يبكي و احيانا يغلبه البكاء فلا تسمع السموات و الارض ، فيشهق
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 . صوت حزين متقطع من النحيب و البكاء
اذن المؤذن لصلاة العصر فجلسوا للصلاة و السكير التائب مازال متعلقا 

الكعبة يبكي حتى اشفق عليه صديقه و اخذه الى صفوف المصلين   باستار
البكاء ، اخذه معه و هو يحتضنه كأنه أمه او كأنه  كى يصلي و يستريح من

كانت كلها بكاء بصوت منخفض يقطع  ل صلاة العصراباه فصلي ركعتين قب
زوجته في الليل قد  القلب و يدخل القشعريرة في اجساد من حوله ، ان دعاء

اصدقائه في  تقبله االله و أن دعاء الشاب الصالح قد نفع و اثمر ، و أن دعاء
 الليل له قد حقق المقصود من رحلتهم ، ان الدعاء صنع انسان آخر بين ليلة

اها ، فبدأ يرتعد صاحبهم خوفا من االله حين احس بحلاوة الايمان ، و ضح
ظهر الغيب حقق النتيجه التى تدله على الهداية ، لقد اشفق  ان الدعاء في

من بكاءه ، انقضت الصلاة و خرجوا يبحثون  عليه اصحابه في هذه الرحلة
ظ وجهه ، كان احدهم يحف عن فندق مجاور للحرم و لازالت الدموع تملأ

لا تراه  القرآن عن ظهر قلب هو الآخر ، و كان متواضعا لدرجة كبيرة جدا
و  الا مبتسماً فعندما رأى اقبال صاحبهم التائب الى االله زاد في اكرامه و بالغ
آصر الا ان يحمل حذاء ذلك التائب الا هو و ان يضعه تحت قدميه عند 

اشئياء لا يعلمها  التصرف من حافظ القرآن فجر في صدره باب الحرم ، هذا
 .وصفها حين توصف الا االله بل يعجز الخيال عن

في قدميه  و فعلا حمل حذائهُ مع حذائه و خرج به الى خارج الحرم و وضعهما
 و هو فرح بما يقوم به ، استاجروا فندق مطل على الحرم ، و جلسوا به خمسة

لملتزم و ايام و كان صاحبهم يتردد على الحرم في كل الصلوات و يمسك با
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من حوله ، و في الليل كان يقوم الليل و يبكى فتبكى معه  يبكى و يبكى كل
تكاد تراه نائما ابدا ففي النهار يبكى في الحرم و في  الاسرة و الجدران ، و لا

بصوت يملؤه البكاء ، و بعد ان مضت  الليل قائما يصلي و يدعو االله
طلب من صديقه ان يوقف  دةرحلتهم عادوا الى مدينتهم و هم في طريق العو 

الخمر من ذلك  السيارة قليلا فاوقفها بناء على طلبه فاخرج التائب زجاجة
 الكيس الاسود امام صديقه و مرافقيه و سكب ما فيها و قال لهم اشهدوا

على يوم الموقف العظيم انى لن اعود اليها ثانية و اخذ يسكب ما فيها و هو 
يعدد ما فعله باسبا0ا و كانت عيون مرافقيه  ذنوبه التى ارتكبها و يبكى على

تحشر كلمات تنطق من اعينهم لا يعرفون كيف يعبرون عنها  تغرغر بالدموع و
 . الكلام فبكوا فكانت الدموع ابلغ من لغة

بدأ  و تحركوا بعد ذلك و هم يبكون مثله ، و بدأ الصمت يختلط بالنحيب و
الى مدينتهم قالوا له : الان تدخل البكاء يختلط بالبكاء ، و قبل ان يصلوا 

بيتك متهلل الوجه عطوفا رحيما بأهلك و اعطوه نصائح عديدة في كيفية  الى
الابناء و الزوجة بعد أن من االله عليه بالهداية و ان يلزم جماعة  التعامل مع

و ان يتعلم امور دينه من العلماء الربانين ، فاالله عز وجل  المسجد اiاور له
0ا و لكن الاستمرار على الهداية و التوبة من  ه التائب و يفرحيقبل توب

االله لن اعصى االله ابدا فيقولون له ان  موجبات الرحمة و الهداية فكان يقول و
 . شاء االله و الدموع تملأ اعينهم

بيته و دخل على زوجته و ابنائه و بناته و كان في حال غير الحال  وصل الى
الزوجه ان تخفى فرحتها بما شاهدته فاخذت تبكى و تحاول  التى ذهب 0ا لم
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الاخر و يقبل رأسها و يقبل ابنائه و  تضمه الى صدرها و اخذ يبكى هو
فترة وجيزة حتى استقام على  بناته واحدا تلو الاخر و هو يبكي ، و ماهى الا

عليه فأصبح  الصلاة في المسجد اiاور له و بدأت علامات الصلاح تظهر
صفها البياض و بدأ وجهه يرتسم عليه علامات السعادة و السرور ذو لحية نا

 . بدأ كأنه مولود من جديد و
ان يساعد المؤذن  استمر على هذا الحال فترة طويلة ، فطلب من امام المسجد

المسجد  في الاذن للصلاة يوميا فوافق و اصبح بعد ذلك المؤذن الرسمي لهذا
الرفيق الاعلى ، و بدأ يحضر حلقات العلم بعد ان انتقال المؤذن الرئيسي الى 

الدروس و المحاضرات بالمسجد ثم قرر ان يحفظ القران فبدأ بالحفظ فحفظه   و
قلب و خلال هذه الفترة كان صديقه الشاب الحليم يزوره  كاملا عن ظهر

الخير و الصلاح حتى اصبح من الدعاة الى االله و  بأستمرار و يعرفه على اهل
الذين كانوا يشربون الخمر معه فيما  ه العديد من اصدقائهاهتداء على يدي

بحفظ االله و رعايته الى  مضى ، و اصبح امام للمسجد اiاور له و لا يزال
  اهـ٩. يومنا هذا من الدعاة و اماما لمسجد الحى

  التفقه في الدين: الأمر الثالث:
  اذا؟همية للمسلم لمولا ريب ان التفقه في الدين لامر في غاية الأ 

لذلك   علي فهم ظروفه واحواله ويكيف حياته تبعاً  العبد لان التفقه في الدين يعين 
فقه في الدين يحفظه تلأن اللايغرق في التمني لنيله لا يحزنه و ن فاته و أ اً فلا يحبطه امر 

اصابه ماكان ليخطئه وما أخطئه  لأدراكه ان مامن الزلل ويعينه علي الصبر والرضا 
  .ا هو قضاء االله وقدره اه انمما كان ليصيب
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  قال تعالي:
 وَرَقَةٍ  مِنْ  تَسْقُطُ  وَمَا وَالْبَحْرِ  الْبـَرِّ  فيِ  مَا وَيَـعْلَمُ  هُوَ  إِلاَّ  يَـعْلَمُهَا لاَ  الْغَيْبِ  مَفَاتِحُ  وَعِنْدَهُ 

 مُبِينٍ  كِتَابٍ  فيِ  إِلاَّ  ياَبِسٍ  وَلاَ  رَطْبٍ  وَلاَ  الأَْرْضِ  ظلُُمَاتِ  فيِ  حَبَّةٍ  وَلاَ  يَـعْلَمُهَا إِلاَّ 
)٥٩-  
 لن إنك بني يا" لابنه الصامت بن عبادة قال قال حفصة أبي عنوفي الصحيح -
 لم أخطأك وما ليخطئك يكن لم أصابك ما أن تعلم حتى الإيمان حقيقة طعم تجد
 االله خلق ما أول إن يقول وسلم عليه االله صلى االله رسول سمعت ليصيبك يكن
 تقوم حتى شيء كل مقادير اكتب قال أكتب وماذا رب الق اكتب له فقال القلم
 غير على مات من يقول وسلم عليه االله صلى االله رسول سمعت إني بني يا الساعة
  ) )  ٩٤(  المشكاة(صحح الألباني إسناده في . مني فليس هذا

ما أصابه ويصيبه من شيء مع الأخذ بالاسباب والتوكل عنده يقين بان والمسلم 
عليه واالله يعلمه وهو عادل لا يظلمه وانما الظلم منه  اً مقدور لأرباب علي رب ا

  :كما قال تعالي  ونفسه الامارة بالسوء
  يونس–)  ٤٤( يَظْلِمُونَ  أنَْـفُسَهُمْ  النَّاسَ  وَلَكِنَّ  شَيْئًا النَّاسَ  يَظْلِمُ  لاَ  اللَّهَ  نَّ إ( 

تعالي واليقين به وإخلاص كيفية التوكل علي االله  العبد لمعيُ  الشرعي وكذلك العلم
العبودية له في الأقوال والأعمال،وهذه قطعاً من صفات المخلصين المؤمنين باالله حقاً 

، ومن ثم يعجز الشيطان وأعوانه من الأنس والجن من الوصول لقلبه وبث الحزن 
  والهموم والغموم واليأس من رحمة االله فيه .

  لماذا؟
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في عباد*م له  للقلوب المخلصةلنيل والتلبيس لان االله تعالي حرم علي الشيطان ا
في الأرض ولا في السماء   خافيةيخفي  لا هنوأ المتوكلين عليه المؤمنين بعدله وقضائه 

  وأن مايكون وسيكون بعلمه جل وعلا.
 إِلاَّ ) ٣٩( جمْعَِينَ أَ  وَلأَُغْويَِـنَّـهُمْ  الأَْرْضِ  فيِ  لهَمُْ  لأَزُيَِّـنَنَّ  أغَْوَيْـتَنيِ  بمِاَ رَبِّ  الَ ق قال تعالي(

 عِبَادِي إِنَّ ) ٤١( مُسْتَقِيمٌ  عَلَيَّ  صِراَطٌ  هَذَا قاَلَ ) ٤٠( الْمُخْلَصِينَ  مِنـْهُمُ  عِبَادَكَ 
 لَمَوْعِدُهُمْ  جَهَنَّمَ  وَإِنَّ ) ٤٢( الْغَاوِينَ  مِنَ  اتَّـبـَعَكَ  مَنِ  إِلاَّ  سُلْطاَنٌ  عَلَيْهِمْ  لَكَ  ليَْسَ 

  رالحج-) )٤٣( أَجمْعَِينَ 
  من ذلك: يات والاحاديثفي كثير من الآذكر وفضل العلم الشرعي والحث عليه 

 )  ١١٤} ( طه } ١١٤وَقُل رَّبِّ زدِْنيِ عِلْمًا { قال تعالى : { -
  }٢٨٢وَاتَّـقُواْ اللّهَ وَيُـعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ { وقال تعالى : {  -

 )  ٢٨٢( البقرة } 

من سلك طريقاً صلي االله عليه وسلم:" –النبي  قولنة الصحيحة ومن الس -
(أخرجه الترمذي في العلم  " يلتمس فيه علماً، سهل االله له به طريقاً إلى الجنة

  )٢٦٩٩) ومسلم في الذكر والدعاء (٢٦٤٦(
 يقول سيدنا على : زاحموا العلماء بالمناكب فإن رحمة االله لا تفارقهمو -

<ـــر والحكمـــة بحـــر فالعلمـــاء حـــول النهـــر يطوفـــون  ( العلـــم وقـــال أيضـــاً -
 والحكماء وسط البحر يغوصون والعارفون في سفن النجاة يسيرون . 

بمصابيح الظلمـة وكان سيدنا ابن مسعود إذا رأى طلاب العلم يقول : مرحباً  -
 وينابيع الحكمة .
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  وما أجمل قول القائل:
  البلاد إذا ما مسها مطر   العلم يحيي القلوب الميتة كما  تحيا   ...      
  والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه  ...كما يجلي سواد الظلمة القمر     

السبل العظيمة الجالبة للسعادة والراحة من الشرعي العلمتعلم  والحاصل أن 
والسكينة للعبد أن أستفاد منه وعمل بما علم ولايكون من الذين قالوا سمعنا وعصينا 

  ق تبارك وتعالي:بل يقول قول الح
عْنَا(    البقرة-) )٢٨٥( الْمَصِيرُ  وَإِليَْكَ  ربََّـنَا غُفْرَانَكَ  وَأَطعَْنَا سمَِ
الجالب للسعادة  ومن ترك العلم والسعي إليه فقد ضل السبيل لطريق الحق والرشاد  

طاعة الشيطان ومعصية الذي قوامه لطريق الشقاء والضلال الروحية والنفسية 
  الرحمن.

  حزانالسعادة وجلاء الأ حمفاتی
 أن من أعظم الوسائل الشرعية التي تعين العبد علي السعادة  وجلاء أحزانه وهمومه 

وتفتح قلبه ليحصد  الدنيا والآخرةير خله  التي تجمع ا السعادة الألمام التام بمفاتيح
ا لفً وهذا خلاصة  ومعني ما ذكرناه س ،ثمارها وينعش نفسه التواقة لعبيرها ومباهجها 

–علي صفحات هذا الكتاب، وطريقنا لبيان هذه المفاتيح يدل عليه  قول النبي 
 الشر و الخير خزائن االله عندفي الحديث الصحيح"  –صلي االله عليه وسلم 

 جعله لمن ويل و للشر مغلاقا للخير مفتاحا االله جعله لمن فطوبى الرجال مفاتيحها
  . الجامع صحيح في ٤١٠٨:  رقم حديث ظران - "  . للخير مغلاقا للشر مفتاحا االله

  مانصه: الأفراح بلاد إلى الأرواح حادييقول ابن القيم في كتابه القيم 
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 الطهور الصلاة مفتاح فجعل به يفتح مفتاحا مطلوب لكل سبحانه االله جعل دق
 ومفتاح الصدق البر ومفتاح الإحرام الحج ومفتاح الطهارة الصلاة مفتاح قال كما
 والظفر النصر ومفتاح الإصغاء حسن السؤال حسن العلم ومفتاح حيدالتو  الجنة
 التقوى الفلاح ومفتاح والذكر المحبة الولاية ومفتاح الشكر المزيد ومفتاح الصبر

 الزهد الآخرة في الرغبة ومفتاح الدعاء الإجابة ومفتاح والرهبة الرغبة التوفيق ومفتاح
 الدخول ومفتاح فيه التفكر إلى عباده االله عاد فيما التفكر الإيمان ومفتاح الدنيا في

 والترك والفعل والبغض الحب في له والإخلاص له وسلامته القلب إسلام االله على
 حصول ومفتاح الذنوب وترك بالأسحار والتضرع القرآن تدبر القلب حياة ومفتاح
 مع السعي الرزق ومفتاح عبيده نفع في والسعي الخالق عبادة في الإحسان الرحمة

 قصر للآخرة الاستعداد ومفتاح ورسوله االله طاعة العز ومفتاح والتقوى الاستغفار
 الدنيا حب شر كل ومفتاح الآخرة والدار االله في الرغبة خير كل ومفتاح الأمل
  "الأمل وطول
 يوفق لا والشر الخير مفاتيح معرفة وهو العلم أبواب أنفع من عظيم باب وهذا
 خير لكل جعل وتعالى سبحانه االله فإن وتوفيقه حظه عظم نم إلا ومراعاته لمعرفته
 االله بعث عما والأعراض والكبر الشرك جعل كما إليه منه يدخل وبابا مفتاحا وشر
 كل مفتاح الخمر جعل وكما للنار مفتاحا بحقه والقيام ذكره عن والغفلة رسوله به
 والعشق الطلب فتاحم الصور في النظر إطلاق وجعل الزنا مفتاح الغنى وجعل إثم

 وجعل الكفر مفتاح المعاصي وجعل والحرمان الخيبة مفتاح والراحة الكسل وجعل
 المال وأخذ الرحم وقطيعة البخل مفتاح والحرص الشح وجعل النفاق مفتاح الكذب

  وضلالة بدعة كل مفتاح الرسول به جاء عما الأعراض وجعل حله غير من
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 في ما به يعرف وعقل صحيحة بصيرة له نم كل إلا 0ا يصدق لا الأمور وهذه
 بمعرفة الإعتناء كل يعتني أن للعبد فينبغي والشر الخير من الوجود في وما نفسه

 وله الحمد وله الملك له وعدله توفيقه وراء ومن واالله له المفاتيح جعلت وما المفاتيح
  اهـ.يسئلون وهم يفعل عما يسئل لا والفضل النعمة

  

م..أختي المسلمة من أهل الخير والفضل بالعمل فكن أخي المسل:قلت
وفي ،لجلب البهجة والسعادة علي القلب و النفس معاً  فاتيح 0ذه الم

محرومة منها من أهل الشقاء  اً عبيرها قلوببثمارها و نفس الوقت تشيع 
ومن يدري  والأحزان لقسوة القلب وإتباع الهوي الذي يصد عن الحق 

هداية قلب من هذه القلوب الغافلة عن  في لعل يكون الواحد منا سبباً 
  واالله المستعان. نجاته وفلاحه مفاتيح السعادة الشرعية و

  االلهمفتاح الطمئنینة والسكینة ذكر -١
 كما االله؛ بذكِْر يطمئن والقلب القلب، إليه يطمئِنُّ  ما إلى تطمئنُّ  النفسلاريب أن 

 تَطْمَئِنُّ  اللَّهِ  بِذكِْرِ  أَلاَ  اللَّهِ  بِذكِْرِ  قُـلُوبُـهُمْ  نُّ وَتَطْمَئِ  آمَنُوا الَّذِينَ : { - تعالى - قال
  ].٢٨: الرعد} [ الْقُلُوبُ 
 النَّفس صَلاح في العظيمة الفوائد من له لِمَا الذِّكر؛ كَثْرة من مندوحة لا ثمََّ، ومِن

  فضلاً عن جلاء الأحزان  معًا والقلب
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 ظن عند أنا:  تعالى االله قال:(  وسلم عليه االله صلى قال الصحيح الحديث وفي
 ذكرني وإن'  نفسي في ذكرته نفسه في ذكرني فإن'  ذكرني إذا معه وأنا'  بي عبدي

  )ومسلم البخاري أخرجه-)  منهم خير ملاء في ذكرته ملاء في

 لا'  والمساء الصباح في'  وآيابك ذهابك في المختلفة بالأذكار المسلم أخي فعليك
 فإن والتهليل والتحميد والتكبير التسبيح عن لسانك يفتر ولا االله ذكر عن تغفل
 قال كما ميت قلب االله يذكر لا الذي القلب لأن القلوب حياه علامات من ذلك
 أخرجه)  والميت الحي مثل يذكر لا والذي ربه ذكري الذي مثل(  وسلم عليه االله صلى
  ) فتح/٦٤٠٧ح/١١(  البخاري

 فيوالقريب من االله  ربِّه من قريبٌ  تعالى الله اكرالذَّ  أنَّ  - القارئ أخي - اعلمو 
  تعالى االله من بقُِر0ِا نفْسُه وتَسْمُو ، ملائكتُه، له تَستغفر وكرَمِه، رَحمْته جَناب

جل -هو البعيد عنه ييباً من االله تعالي والشقر يكون ق أن السعيد من ولاشك 
  .-وعلا
  :مخُتصَره ما) ١٠ ص/ ١" (الأذكار" كتابه في النوويُّ  قال

 واللِّسان بالقَلْب كان ما منه والأفضل باللِّسان، ويكون بالقلب، يكون الذِّكر"
 باللِّسان الذِّكر يَـترْك أن ينبغي لا ثمَُّ  أفضل، فالقلب أحدِهمِا على اقتصر فإنِ  جميعًا،
 االله هوَجْ  به ويقصد جميعًا، 0ما يَذْكر بل الرِّياء، به يُظَنَّ  أن من خوفاً القلب؛ مع

  ".تعالى
/ ١( ،"الطيِّب الكَلِم من الصَّيِّب الوابل" في - تعالى االله رحمه - القيِّم ابن وقال
  :مخُتصَرهُ ما الذِّكر فوائد عن) ٥٦ص
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 بالذِّكر، وجِلاؤه وغيرهما، والفِضَّة النُّحاس يصدأ كما يَصْدأ القلب أنَّ  ريب ولا"
  .جلاه ذكَر فإذا صَدِئ، ترك فإذا ضاء،البي كالمرِْآة يَدَعَه حتى يجَْلوه فإنه
 بحسب وصدَؤُه قلبه، على مُترَاكبًا الصَّدأ كان أوقاته أغلبَ  الغفلةُ  كانت مَن

 فيرى عليه، هي ما على المعلومات صُوَر فيه تَـنْطبع لم القلب صَدِئ وإذا غفلته،
، صورة في الباطل  فلم أظْلَمَ  الصَّدَأ عليه تراكَم لَمَّا لأنَّه الباطل؛ صورة في والحقَّ  الحقِّ
 الرَّان، وركَِبه واسودَّ  الصدأ عليه تراكم فإذا عليه، هي كما الحقائق صورة فيه تَظْهر
  .القلب عقوبات أعظم وهذا باطلاً، يُـنْكِر ولا حق1ا يَـقْبل فلا وإدراكه، تصَوُّره فسَد
 بصَره؛ ويعْمِيان لبالق نور يَطْمِسان فإ<ما الهْوَى؛ واتِّباع الغفلة من ذلك وأصل
}  فُـرُطاً أمَْرهُُ  وكََانَ  هَوَاهُ  وَاتَّـبَعَ  ذكِْرنِاَ عَنْ  قَـلْبَهُ  أغَْفَلْنَا مَنْ  تُطِعْ  وَلاَ : { - تعالى - قال

  ].٢٨: الكهف[
 الغافلين؟ من أو الذِّكر أهل من هو هل: فَـلْينظر برجل يَـفْتدي أن العبد أراد فإذا
  الوحي؟ أو الهوى عليه الحاكِمُ  وهل
 الفرُطِ  ومعنى فرُطاً، أمره كان الغَفْلة، أهل من وهو الهْوَى هو عليه الحاكم كان فإن
 وفلاحه رشْدُه وبهِ به، ويقوم يَـلْزَمَه أن يجب الذي أمْرهُ: أيْ  بالتضييع؛ فُسِّر قد

 وفُسِّر بالإهلاك، وفُسِّر أفرط، قد: أيْ  بالإسراف؛ وفُسِّر فيه، فرط قد ضائع
، بالخلاف  َ<ى - وتعالى سبحانه - االله أنَّ  والمقصود متقاربِةَ، أقوال وكلها للحقِّ

  .الصِّفات هذه جمََع مَن طاعة عن
 منه، فلْيبْعد كذلك وجَده فإنْ  ومَتْبوعه، وقُدْوته شيخه في ينظر أن للرَّجل فينبغي

 مَفْروط غير أمرهو  السُّنة، واتِّباع - وجلَّ  عزَّ  - االله ذكِْر عليه غلب ممن وجَدَه وإنْ 
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 إلاَّ  والميت الحيِّ  بين فرق ولا بغَِرْزهِ، فلْيَستمسك - أمره في حازم هو بل عليه،
  .والميت الحيِّ  كمثَل ربَّه يذكر لا والذي ربََّه يَذْكر الذي فمَثَل بالذِّكر،

 صلاحُ  فيها والتي تعالى، االله ذكِْر فوائد من عشرات - تعالى االله رَحمِهَ - ذكر ثم
  :المستعان واالله هنا، بعضها نَذْكر والنُّفوس، لقلوبا
  .ويكسره ويقمعه الشَّيطان يَطْرد أنَّه -١
  .وجلَّ  عزَّ  - الرحمن يُـرْضي أنه -٢
  .القلب عن والغم الهم يزيل أنه -٣
  .الرِّزق يجَْلب أنه -٤
  .والنضرة والحلاوة المهابة الذَّاكر يكسو أنه -٥
َحبَّة يورثه أنه -٦

 السعادة ومدار الدِّين، رحَى وقُطْب الإسلام رُوح هي التي الم
َحبَّة سبب وجعل سببًا، شيء لكلِّ  االله جعل وقد والنَّجاة،

 أراد فمن الذِّكر، دوام الم
 باب أنه كما والمذاكرة الدَّرس فإنه بذكِْره؛ فلْيـَلْهَج - وجلَّ  عزَّ  - االله محَبَّة ينَال أن

َحبَّ  باب فالذِّكْر العلم،
  .الأقوم وصِراَطها الأعظم وشارعها ةالم

 سبيل ولا يراه، كأنَّه االله فيـَعْبد الإحسان، باب في يدُْخِله حتى المراقبة يورثه أنَّه -٧
  .البيت إلى الوصول إلى للقاعد سبيل لا كما الإحسان، مقام إلى الذِّكر عن للغافل

 إليه الرُّجوع أكثر فمتىَ  - لَّ وج عزَّ  - االله إلى الرُّجوع وهي الإِناَبة، يورثه أنه -٨
 مَفْزَعَه - وجلَّ  عزَّ  - االله فيَبْقى أحواله، كلِّ  في إليه بقلبه رجوعَه ذلك أورثَهَ بِذكِْره

  .والبلايا النوازل عند ومَهْرَبه قلْبِه، وقِبْلةَ  ومَعاذَه، ومَلاذَه وملجَأهَ،
 وحضوره قلبه، على استيلائه لشدَّة وإجلالَه؛ - وجلَّ  عزَّ  - لربِّه الهيبة يورثه أنَّه -٩
  .قلبه في رقيقٌ  الهيبة حجاب فإنَّ  الغافل، بخلاف تعالى، االله مع
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}  أذَكُْركُْمْ  فاَذكُْرُونيِ : { - تعالى - قال كما له؛ تعالى االله ذكِْرَ  يورثه أنَّه -١٠
 ا،وشرفً  فضلاً  0ا لكَفى وحدها هذه إلاَّ  الذِّكر في يكن لم ولو ،]١٥٢: البقرة[

 ذكَرَني مَن: ((- وتعالى تبارك - ربَِّه عن يَـرْوِي فيما - وسلم عليه االله صلَّى - وقال
  )).منهم خير ملأٍ  في ذكَرْتهُ مَلأٍ  في ذكَرني ومن نفسي، في ذكرتهُ نفْسِه في
  
  

  الدعاء الله تعاليمفتاح الإجابة والتوفیق - ٢
في هذه الدار لما يحبه ويبتغيه  أن يوفق االله العبد القلبيةمن سبل تحقيق السعادة  

والدعاء ،وييسر له أمره  لدعائه ،فتتحقق أحلامه ويستجيب االله تعالي لهالفانية 
 إنه ذكرليتو  الدعاء في تهديوينبغي لمن أراد السعادة أن يج ،عبادة يثاب العبد عليها

ُضْطَرَّ  يجُِيبُ  أمََّن( الكريم كتابه في القائل هو وتعالي سبحانه
 ويَكْشِفُ  دَعَاهُ  اإذَ  الم

  النمل-)٦٢... ( السُّوءَ 
وتقوي الله  ولكن حذار من الأستعجال بالاجابة لانه مفتاح يحتاج إلي صبر ويقين 

  تعالي.
 قال أنه، وسلم عليه االله صلى النبي عن، هريرة أبي عن: صحيحه في مسلم خرجهأ-
 رسول يا: قيل عجليست مالم رحم قطيعة أو بإثم يدع مالم للعبد يستجاب يزال لا"
، لي يستجاب أر فلم، دعوت وقد دعوت قد يقول قال ؟ الاستعجال وما، االله

  "الدعاء ويدع ذلك عند فيستحسر
  : مسلم شرح في النووي قال
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 دعوت قد:  فيقول،  يعجل لم ما لأحدكم يستجاب: (  وسلم عليه االله صلى قوله
 بإثم يدع لم ما للعبد يستجاب يزال لا: (  رواية وفي)  لي يستجب - فلم أو - فلا
 يقول:  قال ؟ الاستعجال ما االله رسول يا:  قيل،  يستعجل لم ما،  رحم قطيعة أو
:  

 اللغة أهل قال)  الدعاء ويدع،  ذلك عند فيستحسر،  لي يستجيب أر فلم دعوت
 عن ينقطع أنه هنا والمراد،  الشيء عن وانقطع أعيا إذا واستحسر حسر:  يقال: 

 لا:  أي}  يستحسرون ولا عبادته عن يستكبرون لا: {  تعالى قوله ومنه،  الدعاء
  اهـ. الإجابة يستبطئ ولا،  الدعاء إدامة ينبغي أنه:  ففيه.  عنها ينقطعون
 علي دائماً  - وسلم عليه االله صلى - الحبيب إياه علمك الذي الدعاء هذا واجعل
 خطاياي وبين بيني باعد همالل"  وإيابك ذهابك في،  وقنوتك صلاتك في لسانك
 الأبيض الثوب ينقى كما الخطايا من نقني اللهم والمغرب المشرق بين باعدت كما
فهو دعاء عظيم  لو  "  والبرد والثلج بالماء خطاياي اغسل اللهم الدنس من

  أستجاب االله لصاحبه لأصلح قلبه وأنار بصيرته وحفظه من كل سوء،
 الصلوات بعد: مثل الإجابة، أوقاتَ  والْتَمِسْ  العبادة، مُخُّ  هو الدعاء؛أن  تنسَ  ولا

 نزول وعند - تعالى - الله السجود وفي الليل، من الأخير الثُّلث وفي المفروضة،
 وَقاَلَ : { - تعالى - قال قدير؛ شيءٍ  كل على االله أنَّ  واعلم ذلك، وغير الغَيْث،

  ].٦٠: غافر} [ لَكُمْ  أَسْتَجِبْ  ادْعُونيِ  ربَُّكُمُ 
إيمانك وفيه جلاء  حقيقة علي المؤشر هوتعالي و  االله إلى كفتقار دليل علي أهو و  

  الحميد الحميد الغني فهو دائماً  االله إلى يفتقر فالمؤمنأحزانك وهمومك 
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  الرفقھ الصالحة الصلاحمفتاح الفلاح و- ٣
ضي السعادة  والمالشعور ب الرفقه الصالحة مع أهل الورع والتقوي تعين المرء علي 

لأن  القلب يطمئن رغم الفتن والمعاصي التي تحيط به من كل جانب  قدماً للامام 
واج جنود مجندة لاتستريح ر وسبحان من جعل الأ وهم أهل ذكر ، بكثرة الذكر الله

  روي في الأثر: حتي أنه   إلا ممن وافق طبعها
بجوار لو أن مؤمناً دخل في مجلس فيه مائة منافق، بينهم مؤمن واحد، لجلس -

  المؤمن وهو لا يعرفه. 
  فقال:ولقد حث النبي علي الرفقه الصالحة والجليس الصالح 

 لا الحداد وكير المسك صاحب كمثل السوء والجليس الصالح الجليس مثل"  
 أو بدنك يحرق الحداد وكير ريحه تجد أو تشتريه إما المسك صاحب من يعدمك
  ري أخرجه البخا-" خبيثة ريحا منه تجد أو ثوبك

  
  محاسبة النفس وتقویمھا الاستقامةمفتاح - ٤

الذي يحرك بقية الجوارح  وباديء ذي بدء نقول :أن القلب هو المركز الرئيسي
يؤدي قطعاً لصحة العقيدة وثبات الإيمان  وسلامته من الآفات والعيوب  ويلهمها

لذي درك عظمة هذا الحديث انستطيع أن نولهذا فيه ممايؤثر علي الجوارح كلها ،
أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له (  عَنْ النـُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قاَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى 

نـَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَـعْلَمُهُنَّ   كَثِيرٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الحَْلاَلَ بَـينٌِّ وَإِنَّ الحَْرَامَ بَـينٌِّ وَبَـيـْ
رَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فيِ الشُّبـُهَاتِ وَقَعَ فيِ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّـقَ  ى الشُّبـُهَاتِ اسْتَبـْ

الحَْرَامِ كَالرَّاعِي يَـرْعَى حَوْلَ الحِْمَى يوُشِكُ أَنْ يَـرْتَعَ فِيهِ أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حمًِى أَلاَ 
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 الجَْسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَْسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا وَإِنَّ حمَِى اللَّهِ محََارمُِهُ أَلاَ وَإِنَّ فيِ 
  فَسَدَتْ فَسَدَ الجَْسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ)

  ؟ ويترك لقلبه العنان فماذا يحدث عندما يهمل العبد محاسبة نفسهوهناك سؤال :
 ي يشهد أن لا إله إلا االله الذ نظرة إلي الواقع الذي نعيش فيه هذه الأيام نجد المسلم

  محمداً رسول االله ! 
  ..الخ  أو يتكاسل عنها الصلاة ويتركزاني يغتاب و يو  سرقيتلس و يخرتشي و ي

  من االله تعالي! بعدها أن قلبه يخاف ويزعم 
  وما أجمل ماقاله الشاعر العربي:

  تعصي الآله وأنت تظهر حبه    هذا لعمري في القياس شنيع
  لاطعته       أن المحب لمن يحب مطيع لوكان حبك صادقاً 

  ؟فيه في صدق الإيمان في القلب وهناك نفاق ظاهر  إذاً هناك خلل
بـين دينـه ودنيـاه .. بـين حبـه الله  ..في شخصـية المسـلميـؤدي إلي التنـاقض لل وهذا الخ
  صلي االله عليه وسلم.. –ورسوله 

  .. الدنيوية في حياته  للوحيينوبين التطبيق العملي 
 اء علــــي ماســــبق أن أراد العبــــد ان يســــتقيم قلبــــه وينصــــلح حالــــه أن يبــــدأ في تغيــــيروبنــــ

علــي  هاإلي الايجابيـة بتروضـ محاسـبة الـنفسالســلبية في حياتـه مـن المعصـية للطاعـة ومـن 
  الإستقامة 

  ثلاث جوائز أن أفلح  -تعالي-ووله عند االله
 وَلاَ  تخَـَافُوا أَلاَّ  الْمَلاَئِكَـةُ  عَلـَيْهِمُ  تَـتـَنـَـزَّلُ  اسْـتـَقَامُوا ثمَُّ  اللَّـهُ  ربَُّـنـَا قـَالُوا الَّـذِينَ  نَّ قال تعالي(  

  فصلت-))٣٠( تُوعَدُونَ  كُنْتُمْ  الَّتيِ  باِلجْنََّةِ  وَأبَْشِرُوا تحَْزَنوُا
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وأسـتجابة  نزول الملائكة ومافي ذلـك مـن رحمـة  اً جلياً في الآيةهو واضح والجوائز كما
والبشـري بالجنـة وهـذا فضـل االله يؤتيـه مـن ، من القلب زنوذهاب الخوف والحللدعاء ،

  يشاء.
  فاتھآمفتاح سلامة القلب التخلص من - ٥

للقلب أفات تصيبه تفسد سلامته وتذهب بنقاوته وطهارته ولابد من التخلص منها حتي 
  وهي كثيرة منها الكبر والحسد والغيظ والحقد ..الخ لايسقم بافاته تلك

مـــرض القلـــوب كمـــا يقـــول ابـــن القـــيم في "أغاثـــة  وألهـــا عـــلاج كـــل أمـــراض القلـــوب ولكـــن  
  نوعان : اللهفان من مصايد الشيطان"

نـــوع لا يتـــألم بـــه صـــاحبه في الحـــال ، ، كمـــرض الجهـــل ، ومـــرض الشـــبهات والشـــكوك ،  
  ومرض الشهوات . 

وهــذا النــوع هــو أعظــم النــوعين ألمــا ، ولكــن لفســاد القلــب لا يحــس بــالألم ، ولأن ســكرة 
والهوى تحـول بينـه وبـين إدراك الألم ، وإلا فألمـه حاضـر فيـه حاصـل لـه ، وهـو متـوار  الجهل

عنــه باشــتغاله بضــده ، وهــذا أخطــر المرضــين وأصــعبهما . وعلاجــه إلى الرســل وأتبــاعهم ، 
  فهم أطباء هذا المرض .

 والنــوع الثــاني : مــرض مــؤلم لــه في الحــال ، كــالهم والغــم والحــزن والغــيظ ، وهــذا المــرض قــد
ــزول بأدويــة طبيعيــة ، كإزالــة أســبابه ، أو بالمــداواة بمــا يضــاد تلــك الأســباب ، ومــا يــدفع  ي
موجبها مع قيامها ، وهذا كما أن القلب قد يتألم بما يتألم بـه البـدن ويشـقى بمـا يشـقى بـه 

  البدن ، فكذلك البدن يتألم كثيرا بما يتألم به القلب ، ويشقيه ما يشقيه .
، ودواؤه في شفاء غيظه ، فـإن شـفاه بحـق اشـتفى ، وإن شـفاه بظلـم  فالغيظ يؤلم القلب  

وباطـــل زاده مرضـــا مـــن حيـــث ظـــن أنـــه يشـــفيه ، وكـــذلك الغـــم والحـــزن أمـــراض للقلـــب ، 
وشـــفاؤها بأضـــدادها : مـــن الفـــرح والســـرور ، فـــإن كـــان ذلـــك بحـــق اشـــتفى القلـــب وصـــح 
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، وأعقــب أمراضــا هــي وبــرىء مــن مرضــه ، وإن كــان باطــل تــوارى ذلــك واســتتر ، ولم يــزل 
  أصعب وأخطر .

وكذلك الجهل مرض يؤلم القلب . فمـن النـاس مـن يداويـه بعلـوم لا تنفـع ، ويعتقـد أنـه قـد 
صح من مرضـه بتلـك العلـوم ، وهـي في الحقيقـة إنمـا تزيـده مرضـا إلى مرضـه ، لكـن اشـتغل 

 هـي شـرط في القلب 0ا عن إدراك الألم الكامن فيه ، بسبب جهلـه بـالعلوم النافعـة ، الـتي
  صحته وبرئه ،  

ـــزول إلا  والمقصـــود : أن مـــن أمـــراض القلـــوب مـــا يـــزول بالأدويـــة الطبيعيـــة ، ومنهـــا مـــا لا ي
بالأدويــة الشــرعية الإيمانيــة ، والقلــب لــه حيــاة ومــوت ، ومــرض وشــفاء ، وذلــك أعظــم ممــا 

  للبدن .
ـــب ..قـــال تعـــالي ( ـــب الغلـــيظ لـــن ينفعـــه ترغي ـــهُ والقل ـــهِ الْمَصِـــيرُ  وَيحَُـــذِّركُُمُ اللّ نَـفْسَـــهُ وَإِلىَ اللّ

} قُلْ إِن تخُْفُواْ مَا فيِ صُـدُوركُِمْ أَوْ تُـبْـدُوهُ يَـعْلَمْـهُ اللـّهُ وَيَـعْلـَمُ مَـا فيِ السَّـمَاوَاتِ وَمَـا فيِ ٢٨{
  )ال عمران}٢٩الأرْضِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {

  )البروج }١٢دٌ {إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيوقال تعالي ( -
وما في ومن ثم ينبغي العناية بتهير القلب من الافات دوماً حتي لاتتكاثر عليه فيسقم أو يموت  

  ذلك من هلاك صاحبه وضياع ثوابه في الدارين
  

  علي اهللالتوكل  النجاح والفلاح مفتاح  - ٦
االله  رحـملا مـن كثـير مـن العبـاد إال وقلـوب  ن حقيقة التوكل ومفهومه السـليم غلـط في عقـولأ

  تعالى .
  ولان من الناس من أغتر برحمة االله وحسن الظن به دون عمل أو طاعة . 
  ..ولأن منهم من ترك الأخذ بالأسباب وتواكل على رب الأرباب  
  ولأن منهم من يتحجج بالقدر ليبرر به ما يرتكبه من معاصي وذنوب .. 
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  حزان والهمومقلوب هؤلاء  بالأ لاعجب أن تصابوغيره  لهذا كله 
 ويــروض قلبــه ونفســه علــي التوكــل الحــقوالبدايــة الصــحيحة أن يعــرف الإنســان حقيقــة التوكــل 

  ولايتواكل عليه تاركاً الأسباب والمسببات.
مشـتق مـن الوكالـة يقـال وكـل أمـره إلى فـلان أي فوضـه إليـه التوكـل  الغـزالي في الأحيـاء :  يقول

  القلب على الوكيل وحده في كل شئ . انتهى  واعتمد عليه .. فمعنى التوكل هو اعتماد
  هذا والإنسان بطبيعته خلق ضعيفاً .. 

ويصـاب قلبـه بالإحبـاط  ،فربما تغلق أمامه كل الأبواب ويفقد الأمـل في تحقيـق آمالـه وأحلامـه 
  وتصيبه الهموم والغموم.. واليأس

  ويصبح عاجزاً لا حول له ولا قوة .
  إلى من يلجأ ؟!  
 ،لــيس أمامــه إلا مــن بيــده الأســباب والمســببات  اً لــه عــاجز ويفتقــر إلى االله . أذفــأي مخلــوق مث 

  الذي آمره بين الكاف والنون ..
  أن أراد شيئاً فإنما يقول له " كن فيكون "  

  هذه هي حقيقة التوكل على االله بين العبد وربه .. 
  العبد الذليل يتضرع إلى الرب الجليل .

  لغني . العبد الفقير يسأل الرب ا 
العبد الضعيف يسـتغيث بـالرب القـوي .. فـلا ملجـأ لـه إلا إليـه سـبحانه فهـو القـادر علـى كـل 

  شئ .. 
 ،هــو وحــده الــذي يكشــف الســوء عــن عبــاده ويفــك الكــرب عــنهم ويفــتح لهــم أبــواب الــرزق 

  ويذهب من قلو0م الهموم والأحزان.. ويشرح صدورهم إلى الحق والإيمان 
ومــن لجــأ وتوكــل علــى غـيره فقــد خســر وخــاب وحســبنا االله  ،لــح وفـاز ومـن يتوكــل عليــه فقــد أف

  ونعم الوكيل . 
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) وقــال تعـالى {وتوكـل علــى  ٣قـال تعـالى : { ومــن يتوكـل علـى االله فهــو حسـبه } ( الطـلاق 
  ) ٥٨الحي الذي لا يموت } ( الفرقان 

دخلون الجنــة بغــير والمتوكـل علــى االله حــق توكلــه لــيس لــه ثــواب إلا الجنــة وربمــا كــان مــن الــذين يــ
حســاب كمــا قــال صــلى االله عليــه وســلم في الحــديث الصــحيح . عنــدما أخــبر الصــحابة رضــى 
االله عـــنهم أجمعـــين بـــأن هنـــاك مـــن أمتـــه ســـبعون ألـــف يـــدخلون الجنـــة بغـــير حســـاب أو عـــذاب 

ولا يتطـيرون وعلـى ر0ـم يتوكلـون ’ ولا يسـترقون ’ فسألوه عنهم فقال : ( هم الـذين لا يرقـون 
  )  ٣٧٤/ح/١٩٩/ إيمان /١/ فتح ) ومسلم ( ٦٥٤١/ح١١جه البخاري ( ) أخر 

والمقصود بعدم الرقى في الحديث الذي فيه شرك ودجل وبغـير   ،ومعنى يتطيرون : أي يتشأمون
  كلام االله واللسان العربي . 

كما إن الثابت عن النبي صلى االله عليه وسلم وهو لنـا أسـوة  حسـنة أنـه كـان يتوكـل علـى االله 
الى في كل أموره وأحواله .. فكان إذا أراد الخروج من المنزل يقول : ( بسم االله توكلت علـى تع

االله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلـم أو أجهـل أو يجهـل 
  ) وإسناده صحيح . ٥٠٩٤/ح٤علي ) أخرجه أبو داود ( 

القــه مــن خروجــه مــن المنــزل حــتى عودتــه مــن وهــذا دعــاء شــامل يتوكــل فيــه الإنســان علــى خ 
  الضلال والزلل والظلم والجهل في يومه هذا . 

ثم إن أراد المرء أن ينام ويأوي إلى فراشة لا ينس أن يتوكل على االله بقلبه وروحه قـائلاً مـا كـان 
النبي صلى االله عليه وسلم يقولـه عنـد النـوم : ( اللهـم أسـلمت نفسـي إليـك ووجهـت  وجهـي 

ــت بكتابــك ’ وفوضــت أمــري إليــك رغبــة ورهبــة إليــك إليــك  لا ملجــاْ ولا منحــا إلا إليــك آمن
/فـــتح ) ومســـلم ( ٦٣١٥/ح١١ونبيـــك الـــذي أرســـلت ) أخرجـــه البخـــاري ( ’ الـــذي أنزلـــت 

  ) ٥٦/ح٢٠٨٢-٢٠٨١/ذكر/٤
ومن ثم.. فأن التوكل علـى حقيقتـه فريضـة ربانيـة وعلـى المـرء أن يتوكـل علـى الحـي القيـوم حـق  

  ….فهو بيده مقادير كل شئ بكل قلبه وجوارحه  توكله 



 ٤٤

  فإذا أصاب جسده الأمراض والابتلأات فليقل حسبي االله ونعم الوكيل . ..  
  وإذا حلت به مصيبة في النفس أوالمال فليقل  حسبي االله ونعم  الوكيل . وهكذا.

يم عليــه الســلام وعــن ابــن عبــاس رضــى االله عنهمــا قــال :( حســبنا االله ونعــم الوكيــل قالهــا إبــراه 
وقالهــا محمــد صــلى االله عليــه وســلم حــين قــالوا إن النــاس قــد جمعــوا لكــم  ،حــين ألقــى في النــار 

/ ٤٥٦٣/ح٨فاخشــوهم فــزادهم إيمانــاً وقــالوا : حســبنا االله ونعــم الوكيــل ) أخرجــه البخــاري ( 
  فتح ) .

إيمـــان  وهنـــاك أمـــر علـــي جانـــب عظـــيم مـــن الخطـــورة دائمـــا مـــايتعلق القلـــب بـــه لهـــوي أوضـــعف
وينبغي الحذر منه لأنه يجلب الاحزان والألام لما فيه منضـلال وآثـام في الـدنيا والآخـرة إلا وهـو 

  الأغترار برحمة االله وحسن الظن به 
هذا أمر على جانب عظيم من الخطورة ولا أغالي إن قلت أن هنـاك مئـات الألـوف إلا أكرر و 

تواكــل عليــه ولا يجتهــد في الطاعــات ولا يحــترز االله يغــتر برحمــة االله وبحســن الظــن بــه وي رحمــهمــن 
بل هو غارق فيها من رأسه إلى قدمه ومع ذلك يقـول لـك أنـا قلـبي أبـيض واالله  ،من المعاصي 

  !!غفور رحيم .. 
  !!لا يصلي  وهوقلبه أبيض 

  !!لا يصوم رمضان  وهو.. قلبه أبيض 
  قلبه أبيض من يشرب الخمر ويلعب الميسر مالهم كيف يحكمون!!  

  . قال تعالى : { وَذَلِكُمْ ظنَُّكُمُ الَّذِي ظنََنتُم بِرَبِّكُمْ أرَْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنْ الخْاَسِريِنَ }
ولنا في رسول االله أسوة حسنة فقد جاء في الحديث الصحيح عن أبي أمامه قال : دخلـت أنـا 

وكانــت عنــده ســتة ’ لــه  وعــروة بــن الــزبير علــى عائشــة فقالــت ( لــو رأيتمــا رســول االله في مــرض
فشـغلني وجـع رسـول االله حـتى عافـاه االله ثم ’ دنانير أو سبعة دنانير فأمرني رسول االله أن أفرقها 

سألني عنها فقال : ما فعلت ؟ أكنت فرقـت السـتة الـدنانير ؟ فقلـت لا واالله لقـد كـان شـغلني 
ي االله وهــذه عنــده ) وجعــك قالــت : فــدعا 0ــا فوضــعها في كفــه فقــال ( مــا ظــن نــبي االله لــو لقــ



 ٤٥

وفي لفظ ( ما ظن محمد بربه لو لقي االله وهذه ) أخرجه أحمد وصححه الألباني في الصحيحة 
 )١٠١٤ (  
النبي صلى االله عليه وسلم عنده ستة دنانير لا يدري ظن االله به عندما يموت وهي عنده وقـد  

ق ويخـتلس ويأكـل أمـوال غفر االله له ما تقدم وما تأخر من ذنبه فماذا يكون حال  الذي يسـر 
  ؟!الناس بالباطل.. 

  وقد تساوى الحلال والحرام عنده وحسبنا االله ونعم الوكيل . ،وكيف يكون ظنه بربه 
يقول أبن القيم في " الداء والدواء " ( فلو كـان معـول حسـن الظـن علـى مجـرد صـفاته وأسمائـه  

فمـــا ينفـــع اiـــرم أسمائـــه  ،وعـــدوه ووليـــه  ،والمـــؤمن والكـــافر  ،لا أشـــترك في ذلـــك الـــبر والفـــاجر 
بـــل  ،ووقـــع في محارمـــه وانتهـــك حرمانـــه  ،وصـــفاته وقـــد بـــاء بســـخطه وغضـــبه وتعـــرض للعنتـــه 

حســـن الظـــن ينفـــع مـــن تـــاب ونـــدم وأقلـــع وبـــدل الســـيئة بالحســـنة واســـتقبل بقيـــة عمـــره بـــالخير 
  . والطاعة ثم أحسن الظن بعدها فهذا هو حسن الظن والأول غرور واالله المستعان )

  
وبعد هذه بعضاً من المفـاتيح الـتي يسـتطيع المـرء أن يجتهـد علـي أمرارهـا علـي القلـب والتمسـك 

إلي صلاح القلوب وأستقامتها علي طريـق االله  لأ<ا تؤدي  0ا وترويض نفسه علي العمل 0ا 
  تستقيم جوارحه   وبالتبعةوجلاء أحزا<ا  –تعالي –

  مافي ذلك من سعادة المرء وفلاحه في الدارين. أيضاً لأنه أن صلح القلب صلحت جوارحه 
وختاماً ..أن الحزن لم يكن ابداً محموداً وجلائه عن القلب فيه راحة للنفس والبدن معاً واسأل 
االله تعالي أن تكون هذه الرسالة قد بينت بعضاً من وسائل السعادة القلبية وجلاء الاحزان بمـا 

الحصـر والحمـد الله رب العـالمين والصـلاة والسـلام علـي  ذكرناه من مفاتيح علـي سـبيل المثـال لا
  النبي الأمين وآله وسلم وصحبه اجمعين.
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  فهرس الرسالة
 مقدمة الكتاب

 لماذا يحزن الناس ؟-
 البحث عن السعادة الحقيقية:-
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 الأمر الأول :القناعة والرضا البداية الصحيحة:
 ادة الزائفة ونصيحتهم:الأمر الثاني: الأختلاط بأهل السع

 الأمر الثالث: التفقه في الدين:
 مفاتيح السعادة وجلاء الأحزان-
 مفتاح الطمئنينة والسكينة ذكر االله-١
 مفتاح الإجابة والتوفيق الدعاء الله تعالي-٢
 مفتاح الفلاح والصلاح الرفقه الصالحة-٣
 مفتاح الاستقامة محاسبة النفس وتقويمها-٤
 لب التخلص من آفاتهمفتاح سلامة الق-٥

  التوكل علي االلهمفتاح النجاح والفلاح   -٦
  خاتمة وفهرس

 
  

  


